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الافتتاحية
COP27 الطريق إلى مؤتمر المناخ

دخلــت قضيــة المنــاخ إلــى ســاحة الاســتراتيجية والعلاقــات الدوليــة بقــوة خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، باعتبارهــا قضيــة 
كونيــة تهــدد مصالــح دول العالــم مجتمعــة بغــض النظــر عــن مكانتهــا مــن حيــث القــوة والمكانــة. لذلك فهي تقــف على قدم 
المســاواة مــع قضايــا أخــرى، مثــل الأوبئــة والفيروســات وتحوراتهــا التــي باتــت ذائعــة وملحــة مــع التجربــة الصعبــة للفيــروس 
التاجي، وما سجله من “جائحة” أثرت على جميع دول العالم، والاقتصاد العالمي، والتفاعلات الدولية في مجملها، وكذا 
قضيــة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة التــي زاد إلحاحهــا مــع اختــراق دول، ورفــض أخــرى، للاتفاقيــة الدوليــة في هذا الشــأن.

إنّ مــا يجمــع هــذه القضايــا الثــاث هــو التأثيــر الكبيــر علــى أمــن دول العالــم، والأمــن الدولــي فــي عمومــه، من ناحيــة، وعجز 
أي دولــة بمفردهــا عــن التعامــل مــع القضيــة دون تعــاون مــع الــدول الأخــرى، مــن ناحيــة أخــرى. وهكــذا، فــإن اختيــار مصــر مــن 
قبــل الــدول المشــاركة فــي مؤتمــر “جلاســجو” للتغيــرات المناخيــة لاســتضافة المؤتمــر الدولــي القــادم )COP27( فــي 
مدينــة شــرم الشــيخ، هــو شــهادة أخــرى مــن المجتمــع الدولــي علــى الــدور الهــام لمصــر فــي التعامــل مــع القضايــا الدوليــة 

الهامــة، وممثلــة لإفريقيــا فــي التعامــل مــع قضيــة حيويــة لجميــع قــارات العالــم.

أبعاد قضية المناخ

يحكــم قضيــة تغيــر المنــاخ ثلاثــة أبعــاد تبــدو علــى شــكل مثلــث مــن التفاعــات التاريخيــة فــي حيــاة البشــرية. البعــد الأول، 
هــو الطبيعــة Physics التــي بــدأت منــذ حــدوث الانفجــار الكبيــر أو “البــج بانــج Big Pang” الــذي خرجت منه كواكــب المجموعة 
الشمســية مــن قلــب نجمهــا الشــمس لكــي يبعــد كوكــب الأرض عــن الشــمس بمقــدار بــدأت بمقتضــاه القشــرة الخارجيــة 
ــا مــن المعــادن المصهــورة، ومكونــة خارجهــا محيطًــا مــن الأوزون الــذي يحمــي الكــرة  فــي التماســك محتويــة بداخلهــا قلبً

الأرضيــة مــن متغيــرات فــي الفضــاء خــارج الأرض.

ومــع البــرودة التدريجيــة فــإن المــادة الحارقــة علــى الأرض تحوّلــت إلــى أشــكال مــن “الكربــون” الــذي نتيجــة ضغــوط كبيــرة أو 
إرادة إلهيــة تكونــت خلايــا عضويــة أخــذت مــع أزمــان طويلــة فــي الانقســام والتكاثــر إلــى مخلوقــات كثيــرة كان منهــا ممالــك 
حيوانيــة تخــرج منهــا قبــل ســتة ملاييــن عــام النــواة الأولــى للإنســان، والــذي بعــد تكوينــه وقبــل مليونيــن مــن الأعــوام كان 
قــد انتقــل مــن مولــده البدائــي الأول فــي شــرق إفريقيــا إلــى بقيــة العالــم. وقبــل 70 ألــف عــام، كانــت الخريطــة المعرفيــة 
للإنســان قــد تكونــت، ومنهــا دخــل فــي سلســلة مــن الثــورات للفهــم والثقافــة والزراعــة والتبــادل الــذي كان أولــه علامــات 

التبــادل والمقايضــة قبــل 12 ألــف عــام، وهــي التــي وضعــت أول مظاهــر الاقتصــاد ومعــه بــدأ التاريــخ وتســجيله.

البُعــد الثانــي، كان الاقتصــاد والمعامــات الإنتاجيــة والاســتهلاكية، أي مظاهــر العــرض والطلــب، وكلاهمــا كان معتمــدًا 
علــى الطاقــة الكربونيــة، والتــي كان مصدرهــا الشــمس ومــا تولــده مــن دفء وفحــم. ومنــذ اللحظــة الأولــى فــي التاريــخ 
ــا هــي المصــدر  ــت الشــمس وحدهــا تقريبً ــى، كان ــة الأول ــورة الصناعي ــدت الث ــاد، وفيهــا ول ــام 1800 بعــد المي ــى ع وحت
الأساســي لحــرارة الأرض. بعــد هــذه الثــورة، فــإن الإنســان نفســه بــات هــو الآخــر مصــدرًا للحــرارة التــي جــاء بعضهــا مــن 
الزيــادة الســكانية، وبعضهــا الآخــر مــن المصانــع المعتمــدة علــى الفحــم وغيــره مــن مصــادر الطاقــة الأحفوريــة، وبعضهــا 

الثالــث مــن وســائل المواصــات مــن القطــارات إلــى الســيارات إلــى الســفن والطائــرات.

هــذه المصــادر المختلفــة لتكويــن الطاقــة الإنتاجيــة للإنســان ومــا نتــج عنهــا مــن انتشــار المــدن والحضــر، بصفــة عامــة، أدى 
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي إلــى معرفــة العلمــاء أن حــرارة الأرض فــي طريقهــا إلــى الارتفــاع، وأنهــا بالفعــل تهــدد 
ــة  ــل نهاي ــة ونصــف ســنتجراد قب ــي درج ــب بحوال ــرارة الكوك ــام زادت ح ــب، وفــي المتوســط الع ــي للكوك الغــاف الفضائ
الألفيــة الثانيــة بعــد الميــاد. وعندمــا عقــدت الأمــم المتحــدة قمــة الأرض فــي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي جــاء منهــا 

الإلحــاح علــى ضــرورة جهــد إنســاني شــامل لكــي تتلافــى الأرض كارثــة كبيــرة. 

* د. عبد المنعم سعيد



البعــد الثالــث السياســي دار حــول كيفيــة إدارة مــا بــات معروفًــا بأزمــة المنــاخ، وتبعهــا الســؤال عمــن يتحمــل المســئولية 
عــن الأزمــة، ومــن الــذي ســوف يتحمــل تكلفــة التعامــل معهــا، والكيفيــة التــي ســوف يتــم بهــا التخلــص ممــا بــات معروفًــا 

بالاحتبــاس الحراري؟.

عبــر سلســلة  المناخــي  الخطــر  مــع  للتعامــل  الدوليــة  الجهــود  حشــد  مســئولية  تتحمــل  المتحــدة  الأمــم  وأصبحــت 
جلاســجو.  وبيــان  باريــس،  اتفاقيــة  ثــم  كيوتــو،  ببروتوكــول  عــرف  عمــا  أســفرت  التــي  الدوليــة  المؤتمــرات  مــن 
وفــي جميعهــم، اســتقرت فكــرة أن هنــاك حاجــة ماســة لتخفيــض حــرارة الأرض بمــا مقــداره درجــة ونصــف قبــل 
بــدءًا مــن  عــام 2100، علــى أن تبــدأ دول العالــم مــن الوقــت الحالــي عمليــة تخفيــض الانبعاثــات الحراريــة منهــا، 
بينمــا  تدريجيًــا،  والهنــد(  وروســيا،  الأوروبــي،  والاتحــاد  المتحــدة،  والولايــات  )الصيــن،  الكبــرى  الصناعيــة  الــدول 
أن  علــى  الحــراري،  للاحتبــاس  المســببة  التنمويــة  مشــروعاتها  عــن  التخلــي  علــى  الناميــة  الــدول  باقــي  تشــجع 
ض ماليًــا عــن ذلــك مــن خــال صنــدوق تنمــوي يمــول مــن الــدول الصناعيــة بمقــدار 100 مليــار دولار ســنويًا. تُعــوَّ

مــا حــدث فعليًــا هــو أن هــذا الصنــدوق لــم تقــم لــه قائمــة، وانقســمت دول العالــم إلــى دول صناعيــة متقدمــة تتحمــل 
مســئولية الاحتبــاس الحــراري، والــدول الناميــة التــي تريــد أن تأخــذ فرصتهــا فــي التقــدم. الصيــن وروســيا أخذتــا مواقــف 
مناوئــة للــدول الصناعيــة الأخــرى، وامتنعتــا عــن حضــور مؤتمــر جلاســجو، وســط حمــات إعلاميــة متبادلــة مــع الولايــات 

المتحــدة والــدول الغربيــة الأخــرى.

مؤتمر شرم الشيخ

وقــع علــى عاتــق مصــر مســئولية الخطــوة المقبلــة للتعامــل مــع الأزمــة المناخيــة، ومــن ثــم بــات عليهــا خــال الشــهور 
المقبلــة أن تؤســس لقمــة ناجحــة. وكان لاختيــار شــرم الشــيخ -أو مدينــة الســام- إشــارة إلــى اهتمــام مصــر بالقضايــا 

العالميــة. وحتــى تنجــح مصــر فــي هــذه المهمــة، فــإن عليهــا أن تســتعد مــن خــال قائمــة أعمــال ذات ثلاثــة جوانــب:

ــي قررتهــا  ــق الأهــداف الت ــة تحقي ــي حــول كيفي ــق توافــق دول ــة دبلوماســية، وهــو خل ــة وعالمي ــه صبغــة دولي أولهــا، ل
المؤتمــرات الســابقة. ومثــل ذلــك لا يمكــن حدوثــه مــا لــم يَجــرِ التواصــل مــع الأطــراف الرئيســية للخــاف الدولــي مــن 

أجــل إنشــاء أرضيــة مشــتركة تتيــح اتخــاذ خطــوات عمليــة لإنقــاذ الكوكــب الــذي يمثــل حاضنــة مشــتركة للإنســانية.

ثانيهــا، يســتند إلــى الدولــة المصريــة ومشــروعها الوطنــي فــي التنميــة وتثبيتــه فــي إطــار يكفــل أولويــة واضحــة للبيئــة 
الخضــراء، وفــي الوقــت نفســه فــإن المؤتمــر يمكنــه كفالــة تقويــة العلامــة التجاريــة لمصــر، خاصــة وأن المؤتمــر ســوف 
يحــدث بعــد سلســلة مــن الافتتاحيــات للعاصمــة الإداريــة، والمتحــف المصــري الكبيــر، وعــدد كبيــر مــن المشــروعات 

الأخــرى، مثــل القطــار الســريع والمونوريــل.

ــة حضاريــة وأخلاقيــة متقدمــة.  ــر عــن أصال ــاخ أن يعب ــه مــن مؤتمــر المن ثالثهــا، أن الإنســان المصــري لا بــد فــي اقتراب
ــة وشــعبها. ــة المصري ــة مدروســة تظهــر المخــزون الحضــاري للدول ــة وتعليمي ــة إعلامي ــك مــن خــال عملي ــي ذل ويأت

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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سجلّ بيئي متطور

والتنميــة  للبنــاء  فــي خطتهــا  عملــت مصــر 

المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  دمــج  علــى 

ــي، فيمــا يخــص  ــاة البعــد البيئ ــي مراع وبالتال

المشــروعات والأنشــطة الاقتصاديــة، ومنهــا 

خطــة دمــج مواجهــة تغييــر المنــاخ فــي أكبــر 

عــدد مــن الــوزارات، كمــا تمــت إعــادة هيكلــة 

المناخيــة  للتغيــرات  الوطنــي  المجلــس 

الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  برئاســة  ليصبــح 

وعضويــة كافــة الــوزارات المعنيــة عــام 2019. 

المجــال  فــي  المصريــة  الجهــود  أبــرز  ومــن 

يلــي: مــا  المنــاخ  تغيــر  ومواجهــة  البيئــي 

• ــر 	 ــع تغي ــف م ــداد أول اســتراتيجية للتكي إع

المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي 

عــام 2011، كمــا تــم إصــدار اســتراتيجية 

التنميــة منخفضــة الانبعاثــات LEDS فــي 

فرص وتحديات استضافة 
COP27 مصر لقمة

العالميــة  المنــاخ  قمــة  لاســتضافة  مصــر  اختيــار  جــاء 
القادمــة )COP27( ليعكــس ثقــة المجتمــع الدولــي فــي 
الســجلّ المناخــي والبيئــي للدولــة المصريــة باعتبارهــا 
الدولــة الإفريقيــة الأكثــر تقدمًــا فــي تطويــر وتطبيــق 
سياســات مكافحــة التغيــر المناخــي، وفــي الوقت نفســه 
يُشــير إلــى الثقــة الدوليــة فــي قــدرة مصــر علــى تنظيــم 
الحــدث العالمــي البــارز فــي عــام 2022، والــذي يعــد أهــم 
مؤتمــر دولــي للأمــم المتحــدة حــول تغيــرات المنــاخ، لا 
ســيما كونهــا دولــة آمنــة، وتملــك البنيــة التحتيــة اللازمــة 

ــة. لاســتضافة هــذه المؤتمــرات العالمي

* أمل إسماعيل - * فاطمة الخضرجي - * غادة خديوي
باحثون بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــادرة تهــدف  ــام 2018، فضــاً عــن إطــاق مب ع
ــات الأمــم المتحــدة الثــاث  إلــى تكامــل اتفاقي
البيولوجــي،  التنــوع  المنــاخ،  )تغيــر  بشــأن 
البيولوجــي  للتنــوع  رئاســتها  خــال  التصحــر( 

.2018 عــام   COP14

• مــن مشــروع 	 الأولــى  المرحلــة  مــن  الانتهــاء 
الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات 
المناخيــة علــى مصــر 2020. كمــا تم إعــداد تقرير 
الإبــاغ الوطنــي الرابــع حــول جهــود مصــر فــي 
مواجهــة التغيــر المناخــي، والــذي ســيتضمن 
ــر  ــراءات وسياســات وتدابي ــز الإج ــث وتعزي تحدي
للتخفيــف مــن آثــاره والتكيــف معــه للوصــول 
إلــى عالــم خــالٍ مــن الكربــون بحلــول عــام 2050.

• اســتهداف الوصول بالمشــروعات الخضراء إلى 	
 ،2030 بحلــول  و100%   ،2025 بحلــول   50%
ومصــادر الطاقــة المتجــددة مــن %20 مــن مزيــج 
الطاقــة المصريــة إلــى %42 بحلول عــام 2035، 
مــع تنفيــذ سلســلة مــن المشــروعات الخضــراء، 
مــن بينهــا مشــروع الـــ1.5 مليــون فــدان، فضــاً 
حمايــة  علــى  تعمــل  عديــدة  مشــروعات  عــن 
المناخيــة. التغيــرات  آثــار  مــن  الدلتــا  ســواحل 

• التحــول إلــى وســائل النقــل النظيــف، مثــل: 	
مشــروعات القطــارات والمركبــات الكهربائيــة، 
والتوســع فــي شــبكات المتــرو، وإنشــاء المــدن 
الذكيــة والمســتدامة، وتجهيــز البنيــة التحتيــة 
الإدارة  مشــروعات  وكذلــك  لذلــك،  اللازمــة 
المتكاملــة للمــوارد المائيــة مثــل مشــروعات 
معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، ومشــروعات 
ترشــيد  ومشــروعات  البحــار،  ميــاه  تحليــة 
اســتخدام الميــاه مثــل تبطين التــرع والمصارف.

• إصــدار الســندات الخضــراء بمبلــغ إجمالــي 750 	
الأمــوال  لجمــع  جديــدة  كأداة  دولار،  مليــون 
أول  وهــي  والبيئيــة،  المناخيــة  للمشــاريع 
ســندات ســيادية خضــراء فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، لمواجهــة التحديــات 
ذات الصلــة بميــاه الصــرف الصحــي والنقــل 
ــي. ــى المســتوى الوطن ــات الطاقــة عل وقطاع

• والســياحة 	 النقــل،  مشــروعات  تمويــل  دعــم 
 154 بمبلــغ  المخلفــات،  وإدارة  المســتدامة، 
مليــون يــورو، بالإضافــة إلــى 457 مليــون يــورو 
مليــون  و27  المتجــددة،  الطاقــة  لمشــروعات 
ــذ مشــروعات  ــورو لتنفي ــون ي دولار، و15.5 ملي

ــة. ــة المختلف البيئ

• إطلاق استراتيجية تغير المناخ 2050 التي تحدد 	
الاتجاهــات والسياســات التــي ســتتبناها الدولــة 
المصريــة للوفــاء بتطلعاتهــا للعمــل المناخــي، 
ــث تشــمل خمســة أهــداف رئيســية، هــي:  حي
تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام ومنخفــض 
بنــاء  القطاعــات،  مختلــف  فــي  الانبعاثــات 
المرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
والتخفيــف مــن آثــاره الســلبية، تعزيــز حوكمــة 
المناخــي،  التغيــر  مجــال  فــي  العمــل  وإدارة 
الأنشــطة  لتمويــل  التحتيــة  البنيــة  وتحســين 
المناخيــة، وتعزيــز البحــث العلمــي والتكنولوجيــا 
وإدارة المعرفــة والوعــي لمكافحــة تغيــر المنــاخ.

استعدادات للقمة

• مصــر 	 اســتضافة  عــن  الإعــان  تــمّ  إن  مــا 
لقمــة المنــاخ فــي عــام 2022، حتــى تحركــت 
مؤسســات الدولــة المصريــة بســرعة اســتعدادًا 
لاســتضافة هــذا الحدث الهــام. إذ أصــدرت وزارة 
البيئــة كتيبًــا حول اســتعدادات مصر لاســتضافة 



مؤتمــر المنــاخ COP27 فــي شــرم الشــيخ، تحــت 
عنــوان “الطريــق إلــى اســتضافة مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة للتغيــر المناخــي COP27.. إعادة تصور 
إفريقيــا”. القــدرة علــى الصمــود فــي قــارة 

• يعــرض هــذا الكتيــب جهــود مصــر لدعــم التحــول 	
الأخضــر علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي 
الشــيخ  شــرم  مدينــة  ومقومــات  والدولــي، 
لاســتضافة القمــة، والتجربــة المصريــة فــي 
 COP14 ــوع البيولوجــي اســتضافة مؤتمــر التن
للاســتفادة  الوطنيــة  والجهــود   ،2018 عــام 
المُثلــى مــن المــوارد المتاحــة وتأهيــل المجتمــع 
للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وكيف تعمل 
ــا بصــوت واحــد. مصــر علــى أن تتحــدث إفريقي

• التــي 	 المحــاور  أهــم  أيضًــا  الكتيــب  يعــرض 
ســتركز عليهــا مصــر خــال القمــة القادمة بشــرم 
الشــيخ، مثــل: قضايا التكيــف والمواجهة للتغير 
الــدول  علــى  تأثيرهــا  يخــص  فيمــا  المناخــي 
الناميــة وخاصــة إفريقيــا، وخلــق آليــة لالتــزام 
الــدول المتقدمــة بإيجاد وســائل التمويل اللازم 
للــدول الناميــة للتحــول نحــو الطاقــات المتجــددة 
الكربــون،  منخفضــة  الاقتصاديــة  والأنشــطة 
ومتابعــة تنفيــذ المبــادرات والالتزامــات الدولية، 
بخصــوص العمــل المناخــي بشــكل ســنوي مــن 
خــال لجنــة دوليــة متفــق عليهــا، بــدءًا مــن قمــة 
شــرم الشــيخ، وعــدم الانتظــار لنهايــة المــدة.

• ســتركز مصــر فــي القمــة القادمــة علــى البحــث 	
والابتــكار وتعزيــز التعــاون بيــن الحكومــات فــي 
مجــالات البحــث العلمــي لتســريع الانتقــال إلــى 
الكربــون.  منخفضــة  والأنشــطة  الممارســات 
فبجانــب التمويــل فــإن نقــل التكنولوجيــا وبنــاء 
شــأنه  مــن  وإفريقيــا  مصــر  فــي  القــدرات 
فرصًــا  ويخلــق  المناخــي،  العمــل  يعــزز  أن 
المناخيــة. التغيــرات  آثــار  مــع  للتكيــف  أكبــر 

فرص وتحديات

• الحــدث 	 لاســتضافة  مصــر  اختيــار  يعكــس 
فــي  الدولــي  المجتمــع  ثقــة  الكبيــر  الدولــي 
الأمــن  توافــر  مجالــي  فــي  خاصــة  مصــر، 
والجاهزيــة. فمــن أهــم المتطلبــات فــي الدولــة 
آمنــة،  كدولــة  تصنيفهــا  يتــم  أن  المضيفــة 
حســب تصنيــف الأمــم المتحــدة، وهــو الأمــر 
الــذي تــم تعزيــزه عبــر اســتعادة الأمــن للبــاد 
والانتصــار فــي الحــرب علــى الإرهــاب، والتــي 
تكللــت بإنهــاء حالــة الطــوارئ فــي أكتوبــر 2021.

• القمــة، 	 الجاهزيــة لاســتضافة  أمــا بخصــوص 
فيشــترط أن يكــون لــدى الدولــة المســتضيفة 
والطيــران  المواصــات  مــن  متطــورة  شــبكة 
ــى مســتويات  ــة عل والاتصــالات وغــرف فندقي
مختلفــة لاســتيعاب عــدد كبيــر مــن المشــاركين. 
الحيويــة  المرافــق  كافــة  تتوفــر  أن  يجــب  كمــا 
الأمــن،  مثــل:  المضيفــة،  المدينــة  فــي 
والمستشفيات، ومراكز التطعيم، وغيرها، وهي 
أشــياء تتوفــر بمعاييــر دولية داخل مصــر، وخاصة 
مدينــة شــرم الشــيخ المســتضيفة للمؤتمــر.

• مصالــح 	 مســاندة  علــى  دومًــا  مصــر  عملــت 
الــدول الناميــة والإفريقيــة، والدفــع بهــا نحــو 
ــام  ــاخ. ففــي ع ــر المن ــف مــع تغي ــراءات التكي إج
2016، أطلقــت الدولــة المصريــة اســتراتيجيتها 
الوطنيــة المعنية بالاقتصاد الأخضر والصديقة 
لجهــود مجابهــة التغيــرات المناخيــة، وذلــك علــى 
المعنــيّ  الأفارقــة  الــوزراء  مؤتمــر  هامــش 
بالبيئــة )AMCEN( الــذي عُقــد فــي القاهــرة.

• إلــى 	 المؤتمــر  فــي  الأفارقــة  القــادة  ودعــا 
فــي  لإفريقيــا  واضحــة  إنمائيــة  رؤيــة  تعزيــز 
 2030 الدوليــة  الاســتدامة  أجنــدة  ســياق 
مــن  كلً  مصــرُ  وشــاركت  باريــس،  واتفــاق 
تنزانيــا وجنــوب إفريقيــا والســودان والجابــون 
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المنــاخ  صنــدوق  فــي  إفريقيــا  تمثيــل  فــي 
تعتمــد  التــي  التمويــل  آليــة  وهــو  الأخضــر، 
ــة فــي مشــروعات الحــد  ــدول الإفريقي عليهــا ال
قمــة  وجــاءت  القــارة.  فــي  الانبعاثــات  مــن 
جلاســكو لتفتــح النقــاش حــول تنفيــذ الالتزامات 
وأكــدت  الناميــة،  الــدول  لمســاعدة  الدوليــة 
مصــر علــى حقــوق الــدول الإفريقيــة المتضــررة 
مــن تغيــرات المنــاخ، وهــو مــا يمثــل فرصــة 
لمصــر لقيــادة مبــادرة أو كيــان إفريقــي برئاســة 
ــدول لتكثيــف العمــل المناخــي  مصــر لدعــوة ال
فــي الــدول الناميــة ومتابعــة تنفيــذه ســنويًا.

•  تركــت قمــة جلاســكو الكثيــر مــن القضايــا دون 	
حســم واضــح، ويعنــي ذلــك أنــه ســيكون علــى 
مصــر بــذل أقصى جهد لســدّ تلــك الثغرات في 
اتفاقيــة الأطــراف لمكافحــة التغيــر المناخــي. 
الوثيقــة  دعــت  جلاســكو،  قمــة  ختــام  ففــي 
الختاميــة 197 دولــة إلــى الإعــان عــن مــدى 
تقدمهــا نحــو المزيــد مــن الطمــوح المناخي في 
العــام المقبــل فــي مؤتمــر الأطــراف 27 المقــرر 
عقــده فــي مصــر، ممــا ســيحول مؤتمــر شــرم 
الشــيخ إلــى فرصــة حقيقيــة لتقييــم مــدى التزام 
الدول بتنفيذ سياسات مكافحة التغير المناخي.

• مــن المتوقّــع أن تؤكد مصــر في القمة القادمة 	
للمنــاخ علــى أهميــة توفيــر التمويــل الــازم 
للــدول الناميــة لتمكينهــا مــن مجابهــة أخطــار 
التغيــر المناخــي، وهــو مــا ســيتطلب العمــل 
علــى وضــع خطــة واضحــة لتوزيــع أعبــاء هــذه 
ــة،  ــدول والمؤسســات المانح ــى ال الأمــوال عل
وتنظيــم اســتفادة الــدول الناميــة منهــا، خاصــة 
ــا يتوقــف  ــة لالتزاماته ــدول النامي ــذ ال وأن تنفي
علــى حجــم الدعــم الموجــه إليهــا. فــي الوقــت 
نفســه، مــن الضــروري التقــدم نحــو معالجــة 
المشــكلة المتعلقة بما يترتب على مســاعدات 

مكافحــة المنــاخ مــن زيــادة ديــون الــدول الناميــة، 
ــر مــن تلــك الأمــوال يأتــي  حيــث إن الجــزء الأكب
ــح. ــس فــي شــكل من فــي شــكل قــروض ولي

• يُشــكل التعهــد فــي قمــة جلاســكو بشــأن الحــد 	
مــن غــاز الميثــان تحديًــا أمــام القمــة القادمــة، 
لأنــه رغــم إيجابيــات هــذا التعهــد إلا أنــه ســيؤثر 
ســلبًا علــى الثــروة الحيوانيــة بالــدول الناميــة، 
والتــي تعتبــر مــن أهــم مصــادر إنتــاج الميثــان، 
فــي  الناميــة  الــدول  إلــى ضعــف  بالإضافــة 
تحقيــق منظومــة متقدمــة قــادرة علــى التخلــص 
مــن النفايــات الحيويــة بمــا يُقلــل الانبعاثــات. 
لذلــك ســيكون هــدف القمــة فــي مصــر متابعــة 
الالتزامــات الدوليــة لإنقــاذ العالــم مــن توابــع 
التغيرات المناخية الكارثية، والتي تسبب خسائر 
ومصــادر  والممتلــكات  الأرواح  فــي  جســيمة 
الحيــاة، والخــروج بتوصيــات عاجلة قابلة للتنفيذ.

ــى مصــر مــن خــال  ــا، ربمــا ســيتوجب عل ختامً
النجاحــات التــي حققتهــا على مســتوى رئاســتها 
واهتمامهــا   ،2019 عــام  الإفريقــي  للاتحــاد 
الدائم بالقارة الإفريقية على كافة المســتويات 
الاقتصاديــة والبيئيــة وحقــوق الإنســان؛ تكويــن 
تحالــف يخــدم مصالــح الــدول الإفريقيــة، ويعــزز 
مــن خططهــا المناخيــة، ويدعــم أجندتهــا فــي 
مجــال العمــل المناخــي، والدعــوة إلــى تفعيــل 
لجنــة ملزمــة دوليًــا لمتابعــة تلــك الالتزامــات 
بشــكل دوري، فحينهــا يمكــن أن نقــول إن قمــة 
المنــاخ تحوّلــت من الآمــال والطموحــات الواعدة 
لحــل مشــكلة المنــاخ إلــى تطبيــق عملــي تقوده 
ــدول  ــاد الكربونــي لل ــى الحي إجــراءات التحــول إل
المتقدمــة وإجــراءات التكيــف للــدول الناميــة.

15 COP27 فرص وتحديات استضافة مصر لقمة



16

أساليب القياس

• التداعيــات 	 قيــاس  يتــم  مــا  عــادةً 
الاقتصاديــة لتغيــر المنــاخ إمــا عبــر تحديــد 
أثرهــا علــى المعامــات الســوقية ومــن 
ثــم الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــإذا أثــرت 
درجــات الحــرارة مثــاً علــى منتــج زراعــي 
يعتمــد عليــه اقتصــاد دولــة مــا فقــد يترتب 
علــى ذلــك انخفــاض أو تباطــؤ نمــو الناتــج 
المحلي الإجمالي. أما القياســات النقدية 
ــر تحديــد  ــر الســوقية، فتكــون عب ــار غي للآث
الأثــر علــى صحة الإنســان، والنظم البيئية 
)الطبيعــة ومــا تحتويــه مــن كائنــات حيــة(. 
وبرغــم صعوبــة حســاب هــذا النــوع مــن 
الآثــار أحيانًــا، لكــن يتم ذلك بطرق تقديرية.

• سعى علماء الاقتصاد أمثال: نوردهاوس 	
)1977(، ودارج )1979(، وشيلينج )1992(، 
لتغيــر  الاقتصاديــة  الآثــار  تحديــد  إلــى 
المنــاخ بشــكل دقيــق، حيــث توصلــوا إلــى 

قياس الآثر الاقتصادي
لتغير المناخ على مصر

ــة  ــاخ أهمي ــر المن ــة لتغي ــار الاقتصادي ــاس الآث يشــكل قي
كبيــرة لــدى دول العالــم، فــي ظــل تصاعــد الاهتمام بهذه 
ــك القــدرة  ــر ذل ــة. إذ يوفّ ــدة العالمي ــى الأجن ــة عل القضي
علــى تحديــد حجــم كلفــة مــا يُحدثــه ارتفــاع تغيــرات درجــات 
الحــرارة وانبعاثــات الكربــون خاصــة مــن الوقــود الأحفــوري 
علــى خطــط التنميــة، والقطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية 
للــدول، ومــن ثــم تعزيــز القــدرة الاســتباقية للــدول علــى 
مواجهــة هــذه الآثــار والتكيــف معهــا. فــي هــذا الســياق، 
فــإن مصــر مــن الــدول التــي ســتتأثر بتغيــرات المنــاخ، ولا 
ســيما علــى صعيــد قطاعــات اقتصاديــة مهمــة للناتــج 
المحلــي الإجمالــي، مثــل الســياحة والزراعــة، فضــاً عــن 

آثــار أخــرى علــى الســكان والمــوارد المائيــة.

*  أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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نتيجــة مفادهــا أن لتغيــر المناخ أثرًا ســلبيًا خارجيًا. 
فالمناخ والبيئة بشــكل عام ســلعة غير مســعّرة، 
ممــا قــد يفســر إســاءة اســتخدامها، ومــن ثم تم 
اقتــراح وجوب تســعير انبعاثات غــازات الاحتباس 
الحــراري، وفــرض ضرائــب على تلــك الانبعاثات.

•  ارتبطــت آثــار تغيّــرات المنــاخ بقضيــة الفقــر 	
ــة  ــدول لإنجــاز التنمي ــا أمــام ال التــي تمثــل عائقً
البشــرية. فتغيــرات المنــاخ تُعنَى في الأســاس 
بثلاثــة أبعــاد، هــي: تركيــزات الاحتبــاس الحــراري 
فــي الغــاف الجــوي، والمســتويات التــي يجــب 
المنــاخ  فــي  الخطيــر  التغييــر  لتقليــل  تجنبهــا 
التــي يجــب  التخفيــف(، والآليــات  )سياســات 
البشــرية والطبيعيــة  المــوارد  لتنميــة  اتّباعهــا 
لمحفــزات المنــاخ الفعليــة أو المتوقعــة وآثارهــا 
)سياســات التكيــف(. فــي هــذا الإطــار، اتجهــت 
سياســات محاربــة الفقــر إلــى تحويــل التركيــز 
الدولــي مــن انتهــاج سياســات التخفيــف فقــط 
تشــمل  توازنًــا  أكثــر  سياســات  تطبيــق  إلــى 
سياســات التخفيــف والتكيــف معًــا بمــا يحــدّ مــن 
الآثــار الســلبية علــى ظاهــرة الفقــر فــي العالــم.

• والدراســات 	 التقاريــر  مــن  كبيــر  عــدد  يُشــير 
الاقتصاديــة العالميــة إلــى تأثير التغيــر المناخي 
علــى مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي، فهنــا يتــم 
قيــاس أثــر تغيــر المنــاخ علــى الدخــل المكافــئ 
تلــك  إحــدى  وأشــارت  الاقتصــادي.  للرفــاه 
الدراســات إلــى أن زيــادة درجــة الحــرارة عالميًــا 
بمقــدار 2.5 درجــة مئويــة ســتجعل الشــخص 
العــادي يشــعر كمــا لــو فقــد %1.3 مــن دخلــه. 
وبرغــم نقــص الأســاس النظــري لتلــك النتيجــة 

فــي النمــاذج الاقتصاديــة، لكنهــا علــى الأقــل 
التــي  التغيــرات  طبيعــة  فهــم  فــي  تُســاعد 
قــد تحــدث للاقتصــادات بفعــل تغيــر المنــاخ.

تداعيات مصرية

• بالتعــاون 	 إعــداده  تــم  تقريــر مصــري  افتــرض 
)آخــر   2012 عــام  فــي  المتحــدة  الأمــم  مــع 
تقريــر متــاح( أن هنالــك أربعــة تغيــرات ســلبية 
قــد يســببها الاحتــرار المناخــي علــى حــوض 
وفقًــا  الحــرارة  درجــات  تغيــر  وهــي:  النيــل، 
للنمــاذج التــي تــم اســتخدامها لقيــاس درجــة 
التبخــر فــي بحيــرة الســد العالــي فــي أســوان، 
تــم  التــي  للتقديــرات  وفقًــا  النيــل  فيضــان 
الســاحلية،  البحــوث  لمعهــد  وفقًــا  إعدادهــا 
والخســائر التــي يتعــرض لهــا الإنتــاج الزراعــي 
المعرضــة  والطــرق  الســكنية  والوحــدات 
الســياحة. علــى  والأثــر  الفيضانــات،  لخطــر 

• خلُصــت النتائــج إلــى أن التغير المناخي ســيكون 	
لــه أثــر علــى تدفــق ميــاه النيــل، والــذي مــن 
المحتمل أن ينخفض بنسبة %10 تقريبًا بحلول 
عــام 2060 )كان هــذا قبــل إنشــاء ســد النهضــة 
ــر المناخــي  ــي(، كمــا قــد يتســبب التغي الإثيوب
ــل، ممــا  ــا الني ــزاء مــن دلت ــرق أج فــي احتمــال غ
ســيترتب عليــه خســارة خمــس الأراضــي الزراعية 
في شمال وشرق دلتا النيل نتيجة للفيضانات.

• الســكنية 	 الوحــدات  أيضًــا علــى  المنــاخ  يؤثّــر 
ــات،  والطــرق المعرضــة للخطــر بفعــل الفيضان
وهــو مــا شــهد بالفعــل تأثيــرًا ســلبيًا كبيــرًا خــال 
الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة، نتيجــة لحــدوث أمطــار 
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غيــر مســبوقة فــي مصــر والتــي تســببت فــي 
ســيول خــال عــام 2019 و2020، والتــي يمكــن 
ــر  ــرات تغي ــة علــى تأثي ــرز الأمثل أن تكــون أحــد أب
المنــاخ علــى مصــر. ومــن المقــدر أن تؤثــر تلــك 
الســيول علــى مــا بيــن ربــع إلــى مليــون وحــدة 
ســكنية، وحيــث إن قيــم تلــك الوحــدات تــزداد 
مــع زيــادة دخــل الأفــراد، فــإن التكلفــة التقديريــة 
ســتكون مــا بيــن 100 إلــى 500 مليــار جنيــه، 
تــم  التــي  الســيناريوهات  مــن  لعــدد  وفقًــا 
بناؤهــا لمســتويات الفيضانــات، وهــو تقديــر 
اســتبعد الممتلكات التجاريــة والأراضي العامة.

• تُعــد الزراعــة مــن أكثــر القطاعــات تأثــرًا بالتغيــر 	
المناخــي، فمــن المتوقــع أن تؤثــر التغيــرات 
المناخيــة ســلبًا علــى المحاصيل، وتتســبب في 

ــر، وهــو مــا يتســبب  ــريّ بشــكل أكب احتياجهــا لل
بنســبة  الغذائيــة  المــواد  أســعار  ارتفــاع  فــي 
كبيــرة، هــذا فضــاً عــن أن تأثــر الرقعــة الزراعيــة 
ــة  فــي البــاد سيتســبب فــي انخفــاض العمال
فــي  يتســبب  مــا  وهــو  القطــاع،  ذلــك  فــي 
حــدوث خســائر فــي القطــاع الزراعــي بمقــدار 
20 مليــار جنيــه ترتفــع إلــى 122 مليــار جنيــه 
بحلــول عــام 2060، أمــا عــن حــالات تلــوث الهــواء 
ــي  ــات الغــازات والت ــي يتســبب فيهــا انبعاث الت
الحــراري  بالإجهــاد  الوفيــات  حــالات  تزيــد مــن 
المتوقعــة  الخســائر  فــإن  التنفــس  ومشــاكل 
تُقــدر بحوالــي 24 مليــار جنيــه بحلول عــام 2060.

• التغيــرات 	 مــن  الســياحة  قطــاع  يأمــن  لــم 
المناخيــة، حيــث إنّ تلــك التغيــرات ستتســبب 
واضطــراب  المرجانيــة  الشــعب  تضــرر  فــي 
الأنظمــة البيئيــة، وهــو مــا يتســبب في خســارة 
القطــاع الســياحي حوالــي 19 مليــار جنيــه بحلول 
عــام 2030، لترتفــع إلــى 85 مليــار جنيــه بحلــول 
عــام 2060، ومــن ثــمّ فــإن إجمالي تلك الخســائر 
بالإضافــة إلــى خســائر أخــرى لــم يتــم التعــرض 
لهــا ســيبلغ 52 مليــار جنيــه فــي عــام 2030، 
و228 مليــار جنيــه فــي عــام 2060، وهــو مــا 
يمثــل تقريبًــا نســبة %3.9 مــن إجمالــي الناتــج 
القومــي لمصــر، وهــو مــا يضــع مصــر أمــام 
تحــدٍّ كبيــر لحمايــة الاقتصــاد والبيئــة والبشــر، 
ويحفزهــا علــى المضــيّ قدمًــا فــي سياســات 
العالــم  دول  ودفــع  المنــاخ،  تغيــرات  احتــواء 
الاقتصاديــة. تداعياتهــا  مــن  للحــد  للتعــاون 
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تكاليف متصاعدة

المنــاخ،  بقمــم  العالمــي  الاهتمــام  تَصَاعَــدَ 
بســبب مــا يشــهده العالــم مــن تداعيــات ارتفــاع 
الأمــر  ذلــك  أن  خاصــة  الأرض،  حــرارة  درجــة 
ســيؤدي إلــى تكاليــف لســكان العالــم على عدة 

مســتويات: 

• الأضــرار 	 تكاليــف  الاقتصاديــون  يُقــدر 
الناجمــة عــن التأثيــرات المناخيــة المرتبطــة 
بتغيــر المنــاخ بأنهــا قــد تصــل إلــى نحــو 
عــام  بحلــول  ســنويًا  دولار  مليــار   400
قــدرت  نفســه،  الوقــت  وفــي   .2030
التنميــة  وكالــة  مــن  بتكليــف  دراســة 
)كريســتيان إيــد( أن الأضــرار المناخيــة قــد 
تكلــف البلــدان الأكثــر عرضــة للخطــر خُمس 
ناتجهــا المحلــي الإجمالــي بحلــول 2050.

• ــة 	 تُشــير منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول
إلــى أن نصــف ســكان العالــم قد يواجهون 
نــدرة فــي الميــاه بحلــول عــام 2025. كمــا 

حدود النجاحات والإخفاقات 
 COP26 في قمة

 ،)cop 26( أعــادت قمــة المنــاخ فــي جلاســكو بأســكتلندا
التــي عُقــدت تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة فــي الفتــرة 
مــا بيــن 31 أكتوبــر و13 نوفمبــر 2021، قضيــة احتــرار 
الكوكــب إلــى بــؤرة الاهتمــام العالمــي، لا ســيما أنهــا 
راجعــت مــدى التقــدم الــذي تــم إحــرازه لتحقيــق الأهــداف 
المطلوبــة منــذ توقيــع اتفاقيــة باريــس للمنــاخ فــي عــام 
2015، والتــي اســتهدفت الحــدّ مــن ارتفــاع درجــات الحرارة 
العالميــة، وتقييــده بـــ1.5 درجــة مئويــة مقارنــة بعصــر مــا 
ــة. ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا  ــورة الصناعي ــل الث قب
ــار  ــة، خاصــة مــع اختي الزخــم العالمــي حــول هــذه القضي
مصــر لاســتضافة قمــة المنــاخ 27 فــي شــرم الشــيخ 
فــي نوفمبــر 2022، فيمــا ستســتضيف الإمــارات القمــة 

28 فــي عــام 2023. 

*  الشيماء عرفات
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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يمكــن أن يتشــرد حوالــي 700 مليــون شــخص 
بســبب نــدرة الميــاه الشــديدة بحلــول عــام 2030.

• اعتبــر تحليــل أجــراه أكثــر مــن 100 طبيــب وخبيــر 	
صحــي فــي تقريــر نشــرته مجلــة “لانســيت” 
بــات يرتبــط بشــكل  الطبيــة، أن تغيــر المنــاخ 
مباشــر بصحــة الإنســان، لافتًــا إلــى أن التغيرات 
المناخيــة قــد تؤدي إلــى نقص الغــذاء والكوارث 
المميتة، وتفشــي الأمراض والأوبئة، وبخاصة 

المرتبطــة بنقــص الغــذاء وتلــوث الهــواء.

نتائج مُتباينة

مُكثفــة علــى مــدى أســبوعين،  بعــد مفاوضــات 
قمــة  فــي  دولــة   200 مــن  يقــرب  مــا  توصــل 
مــن  عــدد  حــول  تعهــدات  إلــى  للمنــاخ  جلاســكو 
لكــن  المنــاخ،  تغيــر  تأثيــرات  مــن  للحــد  الملفــات 
هنالــك قضايــا أخــرى لــم يتــم التوافق حولهــا. ومن 
أبــرز التعهــدات التــي أســفرت عنهــا القمــة مــا يلي:

• اللتــان 	 والصيــن،  المتحــدة  الولايــات  اتفقــت 
تمثــان حوالــي %40 مــن الانبعاثــات العالميــة، 
ــا مــن أجــل الحــدّ مــن الارتفــاع  علــى العمــل معً
فــي درجــات الحــرارة العالميــة وتقييدهــا بحــدود 

ــة. ــة مئوي 1.5 درج

• ــات 	 ــر مــن 100 دولــة بتقليــص انبعاث تعهّــد أكث
الميثــان العالميــة إلــى نحــو %30 بيــن الوقــت 
الحاضــر وعــام 2030، إذ يعتبــر الميثــان ثانــي 
أكثــر الغــازات الدفيئــة تســببًا فــي زيــادة الاحتــرار 

العالمــي بعــد ثانــي أكســيد الكربــون.

• وعــد أكثــر مــن 100 دولــة تضــم %85 مــن غابات 	
العالــم، منهــا الصيــن والبرازيــل، بوقــف عمليــة 
قطع الغابات، وتعويض ما قطع بحلول 2030.
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• تعهّدت 20 دولة، بينها الولايات المتحدة وكندا، 	

بوقــف تمويــل المشــاريع القائمة علــى الوقود 

الأحفــوري فــي الخــارج بحلــول أواخــر عــام 2022.

• تحالــف 	 إلــى  انضمــت دول وشــركات جديــدة 

Powering Past Alliance، وهــو تحالــف يضم 

50 عضــوًا، ويهــدف إلــى التخلــي تمامًــا عــن 

ــاء. ــد الكهرب الفحــم فــي تولي

• إقــرار تقليــص مــدة متابعــة الالتزامات المتعلقة 	

بتحقيــق أهــداف المنــاخ بحلــول نهايــة العــام 

المقبــل بــدلً مــن المتابعــة كل خمــس ســنوات، 

كمــا كان مطلوبًــا ســابقًا.

• التزمــت 34 دولــة بوقــف بيــع الســيارات غيــر 	

الكهربائيــة بحلــول عــام 2040 علــى الأقــل، بمــا 

فــي ذلــك العديــد مــن الأســواق الرائــدة التــي 

تعهــدت بالقيــام بذلــك بحلــول عــام 2035. لكــن 

لــم يتــم توقيع تلك الاتفاقية من قبل حكومات 

ثــاث مــن أكبــر أســواق الســيارات فــي العالــم، 

وهــي الولايــات المتحــدة وألمانيــا والصيــن.

• الإقــرار بوضــع قواعــد لتأســيس أســواق لتبــادل 	

الكربــون عالميًــا. وبهــذا يمكــن للبلــدان التــي 

الغــازات  خفــض  عليهــا  الصعــب  مــن  يكــون 

الانبعاثــات  تُمثــل  ائتمانــات  شــراء  الدفيئــة، 

المُخفضــة مــن الــدول التــي التزمــت بتقليــل 

التلــوث أكثــر ممــا تعهــدت بــه. بالإضافــة إلــى 

توجيــه المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا عالميًــا مــن 

اســتهلاك الكربــون إلــى المجــالات التــي تعمــل 

ــاخ. ــر المن ــة تغي ــى مكافح عل

 COP26 حدود النجاحات والإخفاقات في قمة



22

• موافقــة أكثــر مــن 400 مؤسســة ماليــة تســيطر 	

علــى مــا يقــدر بنحــو 130 تريليــون دولار مــن 

الأصــول الماليــة العالميــة، علــى توفيــر المزيــد 

للبيئــة.  الصديقــة  للتكنولوجيــا  الأمــوال  مــن 

أعمــال  تبنّــي  نحــو  توجههــا  علــى  وأكــدت 

ــي. ــول منتصــف القــرن الحال ــون بحل ــدون كرب ب

مكامن الإخفاق

• برغــم هــذه الالتزامــات التــي تواجــه تداعيــات 	

كانــت  أنــه  إلا  جلاســكو،  قمــة  فــي  المنــاخ 

تأثيرهــا  مــدى  حــول  مُتضاربــة  آراء  هنــاك 

علــى تنفيــذ هــدف اتفــاق باريــس للمنــاخ؛ إذ 

أشــارت وكالــة الطاقــة الدوليــة إلــى أن تلــك 

الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  مــن  ســتحد  الالتزامــات 

مئويــة،  درجــة   1.8 إلــى  القــرن  نهايــة  فــي 

وســتتوافق بشــكل عــام مــع اتفــاق باريــس. 

• فــي المقابــل، بــدا البعــض الآخــر أقــل تفــاؤلً، 	

كمنظمــة تعقــب العمل المناخــي التي توقعت 

ــا يقــرب مــن 2.4  ــرارة الأرض بم ــة ح ــاع درج ارتف

درجــة مئويــة بحلــول نهايــة القــرن. فــي هــذا 

إخفاقيــن  جلاســكو  قمــة  واجهــت  الإطــار، 

رئيســيين قــد يُســهمان فــي تأخيــر الالتزامــات 

الدوليــة بالوصــول للحيــاد الكربونــي، والقــادر 

تحقيــق هــدف قمــة  المســاهمة فــي  علــى 
باريــس 2015، وهمــا:

• التراجــع عــن التخلــص التدريجــي مــن الفحــم: 	
ففــي اللحظــة الأخيــرة مــن القمة، جــرى تقليص 
هــدف الاســتغناء تدريجيًــا عــن الفحــم إلــى مجــرد 
وعــد “بخفــض تدريجــي” للكهربــاء المولــدة مــن 
الفحــم، بضغــط مــن الهنــد والصيــن. بيــد أن 
تضمينــه مــا يــزال يُعــد أمــرًا مهمًــا علــى أســاس 
أنهــا المــرة الأولــى التــي يذكــر فيهــا الفحــم في 

نــص مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمنــاخ.

ويُعتبــر هــذا التراجــع إخفاقًــا كبيــرًا، نظــرًا لأن 
التلــوث الناتــج عــن اســتخدام الفحم يُمثــل 40% 
الهــدف  أن  إلا  العالمــي؛  التلــوث  حجــم  مــن 
ــدًا  ــاره مول الخــاص بالتخلــص مــن الفحــم، باعتب
ــر واقعــي، فــي ظــل  ــر غي رخيصًــا للطاقــة يعتب
أزمــة الطاقــة التــي تســيطر بقــوة علــى العالــم. 
فقــد شــهد العالــم مؤخــرًا ارتفــاع أســعار النفــط 
والغاز الطبيعي والفحم إلى أعلى مســتوياتها 
منــذ عــدة ســنوات بســبب زيــادة الطلــب علــى 
تلــك  تغطيــة  فــي  عجــز  وجــود  مــع  الطاقــة، 

ــة. ــب الخاصــة بالطاق المطال
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كمــا أن هنالــك أســبابًا عديــدة تجعــل التخلــي 
بعيــد  الأحفوريــة هدفًــا  الطاقــة  عــن مصــادر 
ضعــف  ومنهــا:  الــدول،  مــن  للكثيــر  المنــال 
إنتــاج مصــادر الطاقــة البديلــة وتقلبهــا كالطاقــة 
اشــتداد  أن  كمــا  الريــاح،  وطاقــة  الشمســية 
إنتــاج  تذبــذب  إلــى  يــؤدي  الجفــاف  موجــات 
الطاقــة الكهرومائيــة، ووجــود مســاحات تخزينيــة 
أقــل للكهربــاء مــن الطاقــة النظيفــة، فضــاً 
الأنــواع  تلــك  كل  إنتــاج  تكلفــة  ارتفــاع  عــن 
البديلــة. الطاقــة  مصــادر  مــن  المختلفــة 

• التراجــع عــن التــزام مســاعدة الــدول الناميــة: 	
فقــد وعــدت الــدول المتقدمة فــي 2009 بزيادة 
مســاعداتها المناخيــة للــدول الناميــة بمــا يقــرب 
مــن مائــة مليــار ســنويًا اعتبــارًا مــن 2020، لكنهــا 
تراجعــت عــن تقديــم تلــك المســاعدة. وعلــى 
الرغــم مــن أن تعهــدات جلاســكو للمنــاخ قــد 
حثــت البلــدان المتقدمة على الوفــاء “بالكامل” 
ــام  ــى ع ــاخ الســنوية حت ــل المن بتعهــدات تموي
2025، إلا أنــه لا يــزال غيــر واضــح متــى ســيتم 
ــك مــا إذا كان  ــغ بالكامــل، وكذل جمــع هــذا المبل
ســيتم تعبئــة إجمالــي 500 مليــار دولار بيــن 
ــرة الســابقة. ــام 2020 و2025 لتعويــض الفت ع

• والاتحــاد 	 المتحــدة  الولايــات  عرقلــت  كمــا 

الأوروبــي اقتراحًــا قدمتــه الدول النامية لإنشــاء 

“الخســائر  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  محــددة  آليــة 

والأضــرار” الناجمــة عــن التغيــر المناخــي؛ كالآثــار 

المدمــرة للعواصــف والجفــاف وموجــات الحــر 

المتزايدة، التي تســببها الــدول المتقدمة. ومع 

ذلــك، فقــد توصلــت تعهــدات جلاســكو إلــى 

تقــدم مــن حيــث إقــرار الحــق للــدول الناميــة فــي 

ــى،  ــك الخســائر، للمــرة الأول التعويــض عــن تل

مواصلــة  المتقدمــة  الــدول  قبــول  وكذلــك 

المناقشــات حــول تطويــر تلك الآلية مســتقبًلا، 

بعــد رفــض تام لمناقشــة هذا الأمــر من بدايته.

قمــة  أحدثتــه  الــذي  التقــدم  برغــم  ختامًــا، 

ــاخ، إلا  ــر المن جلاســكو فــي بعــض ملفــات تغي

أن الخبــرة التاريخيــة الخاصــة بإقــرار العديــد مــن 

التعويــل  يجعــل  تحقيقهــا،  دون  الالتزامــات 

قيــام  لحيــن  مؤجــاً  المخرجــات  تلــك  علــى 

تلــك الــدول بتحويــل تلــك التعهــدات لآليــات 

وهــو  والمتابعــة،  للتنفيــذ  قابلــة  واضحــة 

الــذي  الأساســي  الإســهام  يكــون  قــد  مــا 

تقــوم بــه القمــة القادمــة للمنــاخ فــي مصــر.
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عوامل الضعف

• يُعــزَى ضعــف إفريقيــا أمــام تداعيــات تغيــر 	
المنــاخ إلــى عوامــل عــدة، تشــمل: ضعــف 
القدرة على التكيف السياسي والثقافي، 
والإدارة غيــر المســتدامة للمــوارد التــي 
تســتنزف النظــام الإيكولوجــي، بالإضافــة 
الزراعــي  الإنتــاج  نُظــم  علــى  للاعتمــاد 
والصناعــي غيــر الصديقــة للبيئــة. ومــن 
المتوقــع أن يكــون لمخاطــر تغيــر المنــاخ 
الزراعــي،  عواقــب وخيمــة علــى الإنتــاج 
الميــاه،  ومــوارد  الغذائــي،  والأمــن 
ــة المســتدامة  ــي مســتقبل التنمي وبالتال
إفريقيــا. قــارة  مناطــق  معظــم  فــي 

• كانــت درجــات الحــرارة الســطحية المرصودة 	
فــي إفريقيــا قــد ارتفعــت منذ أواخــر القرن 
التاســع عشــر وحتــى أوائــل القــرن الحــادي 
والعشــرين بنحــو 0.5 درجــة مئويــة فــي 
تشــهد  أن  المتوقــع  ومــن  المتوســط. 
منطقــة وســط إفريقيــا موجــات حــر أطول، 
وأكثــر تكــرارًا، بالإضافــة إلــى زيــادة فــي 

الأبعاد المتعددة لتكلفة 
تغيرات المناخ في إفريقيا

تُعــد التغيــرات المناخيــة أحــد التحديــات البــارزة للتنميــة 
المســتدامة فــي دول العالــم، نظــرًا لمــا تطرحــه مــن 
تأثيــرات ســلبية علــى قطاعــات الطاقــة والغــذاء والصحة، 
كمــا أنهــا أحــد العوامــل المؤثــرة علــى نقــص المــوارد 
والزراعيــة  الســكانية  للأنشــطة  المطلوبــة  المائيــة 
والصناعيــة؛ إذ مــن المتوقــع أن يصــل عــدد مــن يعانــون 
شــخص  مليــار   1.8 إلــى  الشــديد  المائــي”  “الفقــر 
المنــاخ،  تأثيــرات  وطــأة  وبســبب   .2025 عــام  بحلــول 
ــل الأضــرار  ــة لتقلي تصاعــدت جهــود المؤسســات الدولي
المحتملــة، خاصــة فــي المناطــق الأكثــر هشاشــة، مثــل 
وســط وغــرب إفريقيــا؛ إذ بــرزت حلــول مطروحــة فــي هــذا 
المجــال فــي عــدة تقاريــر دوليــة ومؤتمــرات بيئيــة، آخرهــا 

.COP26 قمــة جلاســكو للمنــاخ

* د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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درجــة   1.5 بمقــدار  القصــوى  الحــرارة  درجــات 
ــة. كمــا شــهد شــرق  ــة مئوي ــى 2 درج ــة إل مئوي
إفريقيــا حــالات جفــاف متكــررة وشــديدة فــي 
العقود الأخيرة. وتشــير الدراســات الحديثة حول 
توقعات المناخ إلى أن متوسط درجة الحرارة قد 
يزيــد بنحــو 3-2 درجــات مئويــة بحلــول منتصــف 
القــرن الحالــي، و5-2 درجــات مئويــة في نهايته.

• تُعــد منطقــة غــرب إفريقيــا الأكثر تأثــرًا بالتغيرات 	
المناخيــة، إذ لوحظــت تلــك التغيــرات علــى مــدار 
ثــاث فتــرات مناخيــة رئيســية، هــي: الفتــرة 
ــرة الجفــاف )-1971 ــة )1970-1951(، وفت الرطب

1990(، والفتــرة الحاليــة )1991 - حتــى الآن(، 
جزئيًــا  انتعاشًــا  الأخيــرة  هــذه  شــهدت  وقــد 
لهطــول الأمطــار. كانــت المنطقــة قــد شــهدت 
خــال فتــرة الجفــاف تأثيــرات مدمــرة خاصــة فــي 
منطقــة الســاحل، برغــم الزيــادة المعتدلــة فــي 
هطــول الأمطــار الســنوي خــال الفتــرة المناخية 
الثالثــة؛ إلا أن الإجمالــي لا يــزال أقــل بكثيــر 
ممــا لوحــظ قبــل الجفــاف الكبيــر. ومــن المتوقع 
الإفريقــي  الســاحل  منطقــة  تتعــرض  أن 
تحديــدًا لعــدة توابــع ســلبية لتأثيــرات المنــاخ، 
والجفــاف،  الفيضانــات،  وشــدة  تواتــر  منهــا: 
والترابيــة،  الرمليــة،  والعواصــف  والتصحــر، 
الميــاه. ونقــص  الصحــراوي،  الجــراد  وأوبئــة 

تداعيات متفاقمة

• ــر بشــكل 	 ــاخ يؤث ــر المن  علــى الرغــم مــن أن تغي
متزايــد علــى العالــم؛ إلا أن القــارة الإفريقيــة 
تُعــد مــن أكثــر المناطــق تعرضًــا لخطــر التأثيــرات 
الجغرافــي،  موقعهــا  إلــى  بالنظــر  الشــديدة 
التــي  المحــدودة،  التكيــف  علــى  وقدرتهــا 
النطــاق،  الواســع  الفقــر  بســبب  تفاقمــت 

الآثــار  إن  أي  التنميــة.  مســتويات  وانخفــاض 
يتــم  لــم  إذا  تــزداد  قــد  البيئيــة  الســلبية 
الكربــون  انبعاثــات  لتخفيــض  إجــراءات  اتخــاذ 
الآتيــة. القطاعــات  علــى  خاصــة  العالميــة، 

• البلــدان 	 لمعظــم  الزراعــي  النشــاط  يعتمــد 
ــة علــى الأمطــار، ممــا يجعلهــا عرضــة  الإفريقي
بشــكل خــاص لتقلــب المنــاخ، وتغيــره. ومــن 
المرصــودة  الاختــالات  تــؤدي  أن  المرجــح 
الأمطــار  هطــول  أنمــاط  فــي  والمتوقعــة 
بســبب تغيــر المنــاخ إلــى تقصيــر مواســم النمو 
والنقــص فــي إنتاج بعــض المحاصيل في أجزاء 
كثيــرة مــن إفريقيــا. ومع ســوء إدارة هذا القطاع، 
الحيــازات  أصحــاب  مــن  المزارعيــن  وســيطرة 
الحصــول  عليــه، ومحدوديــة فــرص  الصغيــرة 
ــا، والمــوارد اللازمــة للتكيــف؛  علــى التكنولوجي
بعــض  أن  ســيما  لا  يتضاعــف،  الخطــر  فــإن 
الأبحاث الاقتصادية توصلت إلى أن الاستمرار 
فــي  خفــض  إلــى  أدى  الحالــي  النهــج  علــى 
عائــدات الزراعــة فــي بعــض البلــدان الإفريقيــة 
بنســبة وصلــت إلــى % 50 فــي عــام 2020.

• تملــك الــدول الإفريقيــة أقــلّ أنظمــة الصحــة 	
العامــة كفــاءة فــي العالــم، كمــا أن الأمــراض 
البلهارســيا،  وداء  الملاريــا،  )مثــل:  المعديــة 
وحمــى الضنــك، والتهــاب الســحايا( التــي تتأثــر 
جنــوب  فــي  الأعلــى  هــي  المناخيــة،  بالآثــار 
الصحــراء الكبــرى فــي القــارة. فعلــى ســبيل 
المثــال، هنالــك أكثــر مــن % 90 مــن حــالات 
الملاريــا العالميــة الســنوية فــي إفريقيــا. ومــع 
ــر المناخــي، ســتعاني المناطــق  اســتمرار التغي
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الإفريقيــة، خاصــة فــي ســاحل غــرب إفريقيــا 
إلــى منطقــة المرتفعات بيــن جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة وأوغنــدا، من ضغوطــات أكبر في 
معــدلات انتقــال الملاريــا علــى مــدار الســنة.

• إفريقيــا، 	 فــي  الســكاني  المعــدل  زيــادة  مــع 
تتعــرض متطلبــات التنميــة المســتدامة خاصــة 
كبيــرة.  لضغوطــات  الطاقــة  صعيــد  علــى 
فمــع انخفــاض مســتويات هطــول الأمطــار، 
بــات  الجفــاف؛  وانتشــار  الميــاه،  ومناســيب 
مــن الصعــب توليــد الطاقــة الكهرومائيــة مــن 
وهــو  الســابقة،  المعــدلات  بنفــس  الســدود 

وزيــادة  الطاقــة،  تكلفــة  ارتفــاع  إلــى  أدى  مــا 
معــدلات انقطــاع الكهربــاء فــي بعــض البلــدان 
الإفريقيــة مثــل غانــا وأوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا.

حلول جلاسكو

• دعــت مســودة البيــان الختامــي لقمــة الأمــم 	
المتحدة للمناخ الأخيرة في جلاسكو لتخصيص 
مبالــغ تمويليــة لمســاعدة الــدول الأكثــر فقــرًا 
علــى مواجهــة تبعــات التغيــر المناخــي، مثــل 
التــي  والجفــاف،  الحــر  وموجــات  العواصــف 
دول  وكانــت   .2025 عــام  بحلــول  تتضاعــف 
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 2009 فــي  وعــدت  قــد  عــدة  كبــرى  صناعيــة 
بزيــادة قيمــة مســاعداتها إلــى مــا يقــدر بمائــة 
مليــار دولار لــدول ناميــة فــي إفريقيــا ومناطــق 
أخــرى؛ إلا أنهــا لــم تــفِ بعــد بوعودهــا كاملــة، 
ممــا زاد مــن صعوبــة الوضــع. إلا أن اقتراحًــا مــن 
ــدم فــي قمــة جلاســكو  ــة قــد قُ البلــدان النامي
بصــدد إنشــاء آليــة محــددة تأخــذ فــي الاعتبــار 
ــاد  ــه مــن الاتح ــم عرقلت الخســائر والأضــرار، برغ
الأمريكيــة. المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي 

• تــم الاتفــاق علــى التشــديد بالالتــزام بخطــط 	
إلا  القمــة،  بنهايــة  للمنــاخ  باريــس  اتفاقيــة 
الخطــوات  مــن  العديــد  هنــاك  يــزال  لا  أنــه 
يمكــن القيــام بهــا لتقليــل الأعبــاء الاقتصاديــة 
المحتملــة علــى دول إفريقيــا، وهــو مــا يتطلــب 
إفريقيــا،  ودول  الغنيــة  الــدول  بيــن  تعاونًــا 
التكنولوجــي  التبــادل  مجــال  فــي  خاصــة 
بحيــث يتــم تقليــل الانبعاثــات وإدارة المــوارد.

• السيســي 	 عبدالفتــاح  الرئيــس  كلمــة  جــاءت 
حتميــة  علــى  لتؤكــد  جلاســكو  قمــة  فــي 
الرئيــس  تحــدث  إذ  القمــة.  أهــداف  تحقيــق 
عــن مصــر كمثــال ملتــزم بالقضيــة مــن خــال 
اتخاذهــا خطــوات جــادة لتطبيــق اســتراتيجيتها 
الوطنيــة لتغيــر المنــاخ بهــدف الوصــول بنســبة 
المشــروعات الخضــراء الممولــة حكوميًــا إلــى 
.2030 بحلــول  و100%   ،2025 بحلــول   50%

• القضيــة هــي 	 تلــك  تكــون  أن  المتوقــع  مــن 
مــن أهــم محــاور قمــة المنــاخ القادمــة رقــم 27 
بمدينــة شــرم الشــيخ المصريــة. إذ تــم اختيــار 
الدولــة المصريــة لتســتضيف القمــة القادمــة 
فــي ضــوء جهودهــا خــال الســنوات الأخيــرة 
المناخيــة،  التغيــرات  مجابهــة  مجــالات  فــي 
ووضــع آليات تشــجيع الاســتثمار فــي الاقتصاد 
الدولــة  أصبحــت  قــد  وكانــت مصــر  الأخضــر. 
الأولــى فــي الشــرق الأوســط فــي مجــالات 
بنبــان  افتتــاح محطــة  بعــد  المتجــددة  الطاقــة 
للطاقــة الشمســية، ومحطــات الطاقــة النظيفة 
مــن الأنــواع الأخــرى، كمــا اســتثمرت الدولــة في 
قطاعــات النقــل البيئــي، وتدويــر المخلفــات، 
بالإضافــة إلــى مشــروعات قوميــة كبــرى عــدة.

• إدراك 	 علــى  أيضًــا  السيســي  الرئيــس  أكّــد 
كافــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  لحجــم  مصــر 
تلــك  تنفيــذ  أن  موضحًــا  الناميــة،  الــدول 
ــاخ،  ــر المن ــا فــي مواجهــة تغي ــدول لالتزاماته ال
أعــرب  حيــث  الدولــي.  الدعــم  بحجــم  مرهــون 
الرئيــس عــن قلقــه إزاء الفجــوة بيــن التمويــل 
للــدول  الفعليــة  الاحتياجــات  وحجــم  المتــاح، 
الناميــة، خاصــة الإفريقيــة منهــا، كمــا طالــب 
الرئيــس الــدول المتقدمــة فــي كلمتــه بالوفــاء 
ســنويًا. دولار  مليــار   100 بتقديــم  بتعهدهــا 

الأبعاد المتعددة لتكلفة تغيرات المناخ في إفريقيا
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رؤية أمريكية

• موقــع 	 علــى  المنشــور  للمقــال  وفقًــا 

 Nathan Hultman  بروكنجــز” لكاتبيــه“

الولايــات  عــادت   ،& Samantha Gross

المتحــدة الأمريكيــة إلــى مكانتهــا الدوليــة 

الرائــدة فــي الحــد مــن التغيــرات المناخيــة، 

لكــن لا يــزال المشــهد السياســي المحيــط 

بالتشــريعات المناخيــة الأمريكيــة مقوضًــا. 

ويمكن لواشــنطن أن تشجع الاستثمارات 

البيئيــة مــن خــال: الكشــف عــن مخاطــر 

ــة لتمويــل  ــاخ، ودعــم الجهــود العالمي المن

الحــد من الانبعاثــات الكربونية في البلدان 

النامية، وبخاصة أن غياب واشــنطن -على 

مدى أربع ســنوات من المشــهد المناخي- 

ــدول المتقدمــة  ــن ال ــرى بي ــوة كب ــق فج خل

الســلبية  بظلالــه  ألقــى  كمــا  والناميــة، 

الدوليــة. والمصداقيــة  القيــادة  علــى 

مكافحة تغير المناخ..
من يتحمل المسئولية؟

* نوران عوضين – * نرمين سعيد
باحثتان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مــن  الحــد  لسياســة  للمنــاخ  باريــس  اتفاقيــة  مهّــدت 
الانبعاثــات الكربونيــة، وأضحــت حكومــات الــدول مطالبــة 
التــي  اللازمــة  الإجــراءات  واتخــاذ  السياســات  برســم 
تكفــل تحقيــق هــدف تصفيــر تلــك الانبعاثــات. بيــد أن 
الإنفــاق علــى التحــول لمصــادر الطاقــة المتجــددة بــات 
أحــد عوامــل الضغــط المضاعفــة علــى الإنفــاق الحكومــي 
فــي ظــل تفشــي جائحــة كورونــا. كمــا أن تحقيــق هــذا 
لســبل  العالميــة  الــرؤى  تعــدد  مــع  يتصــادم  الهــدف 
مكافحــة التغيــرات المناخيــة، وحــدود مســئولية الــدول 

المتقدمــة، وواجبــات الــدول الناميــة تجاههــا.
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• المناخيــة 	 الأوســاط  رحبــت  التقريــر،  وبحســب 

بانتخــاب الرئيــس “جــو بايــدن” نظــرًا لتعهداتــه 

المناخيــة خــال حملتــه الانتخابيــة. كمــا تمثــل 

الولايــات المتحــدة ثانــي أكبــر مولّــد للانبعاثــات 

الكربونيــة، وبالتالــي فــإن التزامهــا بتعهداتهــا 

يشــكل فارقًــا حقيقيًــا لكونهــا مطالَبــة بمزيــد 

ــة.  ــدول النامي ــة بال ــة مقارن مــن الجهــود المناخي

ومــن الجديــر بالذكــر أن تراجــع الــدول المتقدمــة 

الولايــات  )وبخاصــة  بتعهداتهــا  الالتــزام  عــن 

كــي  مصراعيــه  علــى  البــاب  يفتــح  المتحــدة( 

تتبنــى دول أخــرى المســار نفســه، الأمــر الــذي 

يُهــدد جهــود مكافحــة التغيرات المناخيــة برمتها.

• 	Nathan Hul�  وفـ�ي سـ�ياق متصـ�ل، يشـ�ير 

موقــع  علــى  المنشــور  مقالــه  فــي   tman

“بروكنجز” الإلكتروني إلى أن ما يدعو للتفاؤل 

بشــأن الحالــة الأمريكيــة هــو أن “بايــدن” يعيــن 

خبــراء المنــاخ فــي مختلف المناصــب التنفيذية، 

تجــاه  بأكملهــا”  “الحكومــة  نهــج  باتبــاع  ويعــد 

الاتجــاه  تعزيــز  ويمكــن  المناخيــة.  التغيــرات 

صــوب اقتصــاد منخفــض الكربــون بدعــم ضئيل 

مــن الحزبيــن أو بــدون دعمهمــا علــى الإطــاق، 

وهــو مــا يمكــن فهمــه بالنظــر إلــى الالتزامــات 

المناخيــة الملزمــة للجهات الفاعلــة دون الوطنية 

)بمــا  كبيــرة  مناخيــة  التزامــات  لديهــا  التــي 

والشــركات(  والمــدن  الولايــات،  ذلــك:  فــي 

التــي تمثــل مــا يقــرب مــن %70 مــن الناتــج 

المتحــدة. للولايــات  الإجمالــي  المحلــي 

رؤية أوروبية

• بحســب “تشــاتام هــاوس” ، فــإن عــدم إحــراز 	

قمــة مجموعــة العشــرين تقدمًــا ملحوظًا بشــأن 

التحــدي  حجــم  علــى  الضــوء  يســلط  المنــاخ 

والمخاطر التي تواجه قضية المناخ في الاتحاد 

ــدان المســئولة عــن 80%  الأوروبــي؛ إذ إن البل

مــن الانبعاثــات العالميــة فشــلت فــي الاتفــاق 

الاحتــرار  مــن  للحــد  ملموســة  إجــراءات  علــى 

العالمــي إلــى 1.5 درجــة مئوية، بســبب تعارض 

الدوليــة،  والأولويــات  المحليــة  السياســات 

وعــدم وجــود طمــوح لتقليــل الاعتمــاد علــى 

مصــادر الطاقــة التقليديــة، وبخاصــة فــي ظــل 

الارتفــاع الحــاد فــي أســعارها، وتباطــؤ التحــول 

ــاع  ــددة، نظــرًا لارتف ــة المتج ــى مصــادر الطاق إل

التكلفــة فــي وقــت لا تــزال فيــه جائحــة كورونــا 

تحتــل مكانــة متقدمــة فــي الإنفــاق الحكومــي.

• وقــد خرجــت قمــة مجموعــة العشــرين التــي 	

عقــدت في روما بنتيجة إيجابيــة مفادها الالتزام 

بإنهــاء التمويــل الدولــي لمشــروعات الفحــم 

بحلول نهاية عام 2021، الأمر الذي مثّل مكسبًا 

للمنــاخ ولإيطاليــا. ولــم تبــد تلــك النتائــج محبطة 

بالرجــوع إلــى نقطــة البدايــة التــي انطلقت منها 

القمــة، وهــي تفشــي جائحة كورونــا التي أودت 

ــاة خمســة ملاييــن شــخص علــى مســتوى  بحي

ــة حــددت  العالــم مخلفــة أزمــة اقتصاديــة عالمي

النظــام  فــي  الحكومــي  الإنفــاق  أولويــات 

الصحــي وتوفيــر اللقاحــات فــي المقــام الأول.
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• المجلــس 	 موقــع  تناولــه  الــذي  الأمــر  وهــو 

الأوروبــي للشــئون الخارجيــة فــي مقــال للباحث 

Mats Engstorm  ، مشــيرًا إلــى أن الســبب 

هــو  العشــرين  قمــة  مخرجــات  تراجــع  فــي 

ــدة. وفــي  الرفــض الروســي للالتزامــات الجدي

هــذا الإطــار، فــإن علــى الاتحــاد الأوروبــي كقــوة 

دوليــة مؤثــرة أن يتعــظ مــن تجــارب الماضــي، 

ومنهــا مؤتمــر كوبنهاجــن للمنــاخ الــذي عقــد 
فــي عــام 2009، والــذي أســاءت فيــه القــوى 
الأوروبيــة فهــم التوازنــات الدوليــة، الأمــر الــذي 
أدى -فــي نهايــة المطــاف- إلــى انحــراف قــوى 
كبــرى مثــل الصيــن والهنــد وروســيا عــن الالتــزام 
بتعهداتهــا المناخيــة. ففــي الفترة التي ســبقت 
فــي   COP21 فــي  للمنــاخ  باريــس  اتفاقيــة 
تحالفًــا  الأوروبــي  الاتحــاد  أقــام   ،2015 عــام 
عالــم  وفــي  نمــوًا.  البلــدان  أقــل  مــع  عامــاً 
الحجــة  النجــاح  هــذا  عــزز  المنــاخ،  دبلوماســية 
القائلــة بــأن الاقتصــادات الناشــئة مثــل الصيــن 
الطريقــة  بنفــس  إليهــا  يُنظــر  أن  ينبغــي  لا 
فقــرًا. الأكثــر  البلــدان  إلــى  بهــا  يُنظــر  التــي 

• ومــن هــذا المنطلــق يحتــاج الاتحــاد الأوروبــي 	
ــدول المتقدمــة  ــن ال ــة بي ــوة الثق ــى ســد فج إل
ــدان  ــل للبل ــد مــن التموي ــة المزي ــة بإتاح والنامي
الناميــة، وتصميــم أدوات أفضــل تجعــل مــن 
فــي  خطــورة  أقــل  الخضــراء  الاســتثمارات 
إلــى  الحاجــة  تتزايــد  الناميــة. ولذلــك  البلــدان 
مناقشــة الجوانــب الخارجيــة لسياســة المنــاخ 
الــدول  مــع  الحــوار  وتكثيــف  علنــي،  بشــكل 
المملكــة  مــع  الجهــود  وتنســيق  الأخــرى، 
فــي  مهمًــا  دورًا  ســتلعب  التــي  المتحــدة 

كونهــا  مــن  الرغــم  علــى  المنــاخ  دبلوماســية 
دولــة ليســت عضــوًا فــي الاتحــاد الأوروبــي.

الرؤيتان الصينية والروسية

• تعــد الصيــن هــي أكبــر مصــدر لغــازات الاحتباس 	
ــاوزت انبعاثاتهــا  ــام 2019، تج ــراري. ففــي ع الح
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  دول  جميــع 
الأوروبــي  والاتحــاد   )OECD( والتنميــة 
بنســبة  انبعاثاتهــا  نمــت  وقــد  مجتمعيــن. 
%9 فــي الربــع الأول مــن عــام 2021 مقارنــة 
بمســتويات مــا قبــل الوبــاء . وقــد حــدّد الرئيــس 
لبــاده  رئيســية  التزامــات  ثلاثــة  الصينــي 
فــي:  تتمثــل  المناخيــة،  التغيــرات  لمعالجــة 
الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  ذروة  بلــوغ 
الكربونــي  الحيــاد  وتحقيــق  عــام 2030،  قبــل 
مشــروعات  بنــاء  وعــدم   ،2060 عــام  قبــل 
الخــارج. فــي  بالفحــم  تعمــل  جديــدة  طاقــة 

• ووفقًــا لجيناكيانــج ليــو، فــإن هناك ثلاثة أســباب 	
رئيســية أســهمت فــي تغيــر سياســة الصيــن 
المناخيــة؛ أولهــا: تصميــم الرئيــس الصينــي 
تنفيــذ سياســات  علــى  بينــغ”  جيــن  “تشــي 
مــن شــأنها المســاعدة فــي تقليــل الانبعاثــات. 
وثانيهــا: الظــروف الاقتصاديــة والســعي نحــو 
التحــول مــن التنمية الشــاملة إلــى التنمية عالية 
الجــودة، هــذا بالإضافــة إلــى تطــور القــدرات 
الصينيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة. فبحلول 
المتجــددة  الطاقــة  قــدرة  بلغــت   ،2020 عــام 
مــن   33% حوالــي  الصيــن  فــي  القائمــة 
الإجمالــي العالمــي، وشــكلت قــدرة الطاقــة 
المضافــة حديثًــا خــال عــام 2020 نحــو 52% 
مــن الإجمالــي العالمــي مــن الطاقــة المتجــددة. 
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وثالثهــا: الضغــط الدولــي مــن جانــب الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا بشــأن سياســتها المناخيــة .

• وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تــرى “لــورا إدواردز” 	
أنــه لا يجــب التعويــل علــى مــا يبــدو مــن تغييــر. 
فمــن ناحيــة، تحقــق الصيــن أهدافهــا المناخيــة، 
لكــن طموحهــا المناخــي يظــل غيــر كافٍ. وعلــى 
أو  الصيــن  حققــت  الماضــي،  العقــد  مــدى 
ــاخ  ــة بالمن ــا الرئيســية المتعلق ــاوزت أهدافه تج
المحــددة  ومســاهمتها  المتجــددة  والطاقــة 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  بموجــب  وطنيًــا 
ــاخ. ولكــن، لا تكمــن  ــر المن ــة بشــأن تغي الإطاري
بوعودهــا،  تنكــث  الصيــن  أن  فــي  المشــكلة 
ــام بمــا يكفــي. ــم تتعهــد بالقي ــل فــي أنهــا ل ب

• مــن ناحيــة أخــرى، كانــت كثافــة الكربــون فــي 	
الصيــن تاريخيًــا أعلــى بكثير من مثيلتهــا في كلٍّ 
مــن الولايــات المتحــدة ودول منظمــة التعــاون 
مخطــط  يضــع  ولا  والتنميــة.  الاقتصــادي 
للانبعاثــات  النمطــي  غيــر  الوطنيــة  التجــارة 
فــي الصيــن ســقفًا ثابتًــا لانبعاثــات الكربــون. 
مــن  والعديــد  التخطيــط  مــن  ســنوات  فبعــد 
الانبعاثــات  تــداول  أُطلــق مخطــط  التأخيــرات، 
فــي   )ETS( الصينيــة  للحكومــة  الوطنــي 
يوليــو 2021 الــذي غطــى فــي البدايــة قطــاع 
الكهربــاء فقــط، وشــمل حوالــي 2200 محطــة 
طاقــة. وهــو ليــس نظامًــا نموذجيًــا للانبعاثــات 
ثابــت  ســقف  إلــى  يفتقــر  لأنــه  الكربونيــة، 
لانبعاثــات الكربــون، وبدونــه لا يوجــد رادع يذكــر 
لمنــع إنشــاء محطــات فحــم جديــدة ومتقدمــة 
تقنيًــا يمكنهــا تلبيــة معاييــر الكفــاءة بســهولة .

• فيما يتعلق بالسياســات الروســية إزاء التغيرات 	
المناخيــة، تــرى “تيتيانــا ميتروفــا” أن مســألة 
إزالــة الكربــون لــم تكــن ضمــن أولويــات روســيا 
بســهولة  قــادرة  كانــت  حيــث  طويلــة،  لفتــرة 
علــى تلبيــة جميــع المتطلبــات الخاصــة بخفــض 
الانبعاثــات دون بــذل أي جهــود خاصــة، وذلــك 
بفضــل قــدرة غاباتهــا علــى امتصــاص الكربــون، 
لقوتهــا  نســبيًا  المنخفضــة  الكربــون  وكثافــة 
الكهربائيــة )نظــرًا لارتفــاع نســبة الغــاز الطبيعــي 
ــي  ــة الت ــة والطاقــة الكهرومائي والطاقــة النووي
لــم  وعليــه،  الكهربــاء(.  لتوليــد  تســتخدمها 
يكــن هنــاك حافــز كبيــر لفــرض قيــود إضافيــة 
ــا  ــر التكنولوجي ــات الكربــون أو تطوي علــى انبعاث
الخضــراء. ولكــن بيــن 2021-2020، ومــع التحــرك 
العالمــي نحــو حياديــة الكربون، اضطــرت القيادة 
الروســية أخيــرًا إلــى التركيــز على قضايــا المناخ . 

• روســيا 	 ليكاشــيفا، صاغــت  ووفقًــا لأنســتازيا 
ذلــك  فــي  بمــا  بوضــوح  المناخيــة  أولوياتهــا 
حالــة الطــوارئ المناخيــة فــي اســتراتيجية الدفــاع 
الوطنــي لأول مــرة، واتجهــت لتنفيــذ التخطيــط 
فــي  المحــددة  الأهــداف  لتحقيــق  الإرشــادي 
والانتقــال  الكربــون،  منخفضــة  اســتراتيجيتها 
مؤتمــر  بدايــة  ومــع  الخضــراء.  الطاقــة  إلــى 
cop26 فــي جلاســكو، تمكنــت موســكو مــن 
صياغــة أولوياتهــا الخاصــة فــي هــذا المجــال، 
والتــي تعكــس الظــروف الفرديــة لمزيــج الطاقــة 
الفريــد. الطبيعــي  فــي روســيا ورأس مالهــا 

• لهــا 	 روج  مناخيــة  مبــادئ  ثلاثــة  روســيا  لــدى 
وفدهــا فــي مؤتمــر جلاســكو، هــي: الحيــاد 
بــأن  الاعتــراف  يتضمــن  الــذي  التكنولوجــي 
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ــة أقــل  ــز بدرج ــة خضــراء، والتركي ــة النووي الطاق
علــى خفــض الانبعاثــات بــدلً مــن التركيــز علــى 
امتصاصهــا، وتوحيــد النظــام الدولــي لحســاب 
ــات إنشــاء ســوق لهــا.   وحــدات الكربــون ومقارب
وفــي الوقــت الحالــي، لا يعــد موقــف روســيا 
ــر مــن  مــن الطاقــة الخضــراء فــي الأســاس أكث
شــعار “لدينــا إمكانــات كبيــرة”. وتظــل المهمــة 
ــة ضمــان اســتدامة الصــادرات  الرئيســية للدول
الهيدروكربونيــة والصــادرات كثيفــة الكربــون مــن 
خــال تقليــل البصمة الكربونية، بدلً من إحداث 
تحــول جــذري فــي الاقتصــاد لجعلــه أكثــر خضرة .

موقف العالم النامي

• العالــم 	 بلــدان  تُلقــي  ليونــارد،  لمــارك  وفقًــا 
النامــي باللــوم الرئيســي بشــأن تغيــر المنــاخ 
إلــى  ويضــاف  المتقــدم،  العالــم  دول  علــى 
تــزال  لا  الناميــة  البلــدان  انبعاثــات  أن  ذلــك 
منخفضــة للغايــة، وتحتــاج إلــى النمــو لتلبيــة 
ــه،  ــة فــي المســتقبل. وعلي احتياجاتهــا التنموي
دوليــة  اتفاقيــة  أي  أن  الناميــة  البلــدان  تــرى 
ــاخ يجــب أن تنــص علــى نقــل  ــر المن بشــأن تغي
التكنولوجيــا والأمــوال إليهــا للمســاعدة فــي 
ــة،  مواجهــة تلــك الأزمــة. وفــي أمريــكا اللاتيني
المناخيــة”  “العدالــة  مصطلــح  يُســتخدم 
إلــى  المتقدمــة  البلــدان  حاجــة  عــن  للتعبيــر 
ســداد ديونهــا البيئيــة للبلــدان الناميــة المتأثــرة 
ــاره. ــاخ ومســاعدتها علــى معالجــة آث ــر المن بتغي

• وفــي الوقــت نفســه، أكــدت البلــدان الإفريقيــة 	
علــى حريتهــا وحقهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة 
مــن  والقائمــة  الجديــدة  الودائــع  خــال  مــن 
الوقــود الحفــري، وتعتقــد اعتقــادًا راســخًا أنــه 
تخفيفيــة  أهــداف  وضــع  العــدل  مــن  ليــس 

أشــكال  مــن  أي شــكل  دون  صارمــة وفوريــة 
التعويضــات أو المســاعدات الماليــة. وبصــورة 
الاعتــراف  علــى  الناميــة  البلــدان  تصــر  أعــم، 
الأمــم  فــي  عليهــا  المنصــوص  بالمبــادئ 
المتحــدة بشــأن المســئوليات المشــتركة ولكــن 
المتباينــة بيــن البلــدان الصناعيــة والناميــة للحــد 
مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة . وعلــى الرغــم من 
الوعــد الــذي تقدمــت بــه الاقتصــادات المتقدمة 
بتقديــم 100 مليــار دولار ســنويًا لدعــم التحــول 
لــم  الأرضيــة،  الكــرة  جنــوب  فــي  المناخــي 
كافيًــا. يكــون  ولــن  الوعــد  هــذا  بعــد  يتحقــق 

• ــة 	 ــى كيفي ــم يتفــق المفاوضــون قــط عل كمــا ل
قيــاس تعهــدات الــدول بدقة؛ فمنظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة )وهــي هيئــة حكوميــة 
دوليــة تتكــون فــي الغالــب مــن الــدول الغنيــة( 
تبنــي تقييمهــا علــى التقاريــر الــواردة مــن الدول 
الغنيــة نفســها التــي ســاهمت بمبلــغ 80 مليــار 
دولار لتمويــل جهــود الــدول الناميــة المناخيــة 
فــي عــام 2019 مقارنــة بنحــو 78 مليــار دولار 
فــي عــام 2018. لكــن بعــض المحلليــن يقولــون 
إن هــذه الأرقــام مبالــغ فيهــا إلــى حد كبير. ففي 
تقريــر عــام 2020، قــدرت منظمــة أوكســفام 
الخيريــة للمســاعدات الدوليــة التمويــل العــام 
ــار دولار و22.5  ــن 19 ملي ــراوح بي ــاخ بمــا يت للمن
عامــي 2017-2018،  فــي  فقــط  دولار  مليــار 
التعــاون  منظمــة  تقديــرات  ثلــث  حوالــي  أي 
الاقتصــادي والتنميــة. ويرجــع ذلــك -إلــى حــدٍّ 
كبيــر- إلــى أن منظمــة أوكســفام تجــادل بأنــه 
إلــى جانــب المنــح يجــب فقــط احتســاب الفوائــد 
المتراكمــة مــن الإقــراض بمعــدلات أقــل مــن 
الســوق، وليــس القيمــة الكاملــة للقــروض .
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ختامًــا، تقــدر الأمــم المتحــدة أن البلــدان الناميــة 
ســنويًا  دولار  مليــار   70 إلــى  بالفعــل  تحتــاج 
لتغطيــة تكاليــف التكيــف، وســتحتاج إلــى مــا 
ــام 2013  .  ــار دولار فــي ع ــن 140 و300 ملي بي
وبنــاءً عليــه، تبــرز الأهميــة العاجلــة لتحمــل بلدان 
العالم المتقدم المســئولية عن مســاعدة بلدان 
العالــم النامــي علــى تحقيــق انتقــال أخضــر عادل 

ومنصــف، ولكــن مــا يقــف أمــام تحقــق هــذه 
العمليــة هــو ضــرورة تحقيــق اتفــاق بيــن بلــدان 
العالــم المتقدم نفســها بــدلً من الاعتماد على 
إرادة البلــدان الفرديــة، فضــاً عــن أن يكون صنع 
القــرار مدفوعًــا بالحقائــق العلميــة لا الشــعارات 
المناخيــة  التغيــرات  أن  ســيما  لا  السياســية، 
غــدًا. تنتهــي  ولــن  فقــط  بالأمــس  تبــدأ  لــم 

مكافحة تغير المناخ..من يتحمل المسئولية؟
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مؤشرات وإحصاءات حول الأداء البيئي لمصر

يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى العالــم أجمــع، لذلــك تعمــل الدولــة المصريــة علــى اتخــاذ خطــوات 
ــادة المشــروعات الخضــراء، وإنشــاء المــدن  ــق نمــوذج تنمــوي مســتدام، كزي ــادة لتطبي ج
الذكيــة والمســتدامة. وفيمــا يلــي اســتعراض للوضــع البيئــي بمصــر مقارنــةً بعــدد مــن 
الــدول مــن خــال بيانــات دليــل الأداء البيئــي 2020، والنشــرة الســنوية لإحصــاءات البيئــة 

عــام 2019، وتقريــر حالــة البيئــة 2017.

* هبة زين
باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ترتيب بعض الدول ومنها مصر بدليل الأداء البيئي 2020، وحجم التغير في تقييم المؤشر خلال آخر 10 سنوات
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ترتيب الدول طبقًا لمدى جودة الهواء وفقًا لدليل الأداء البيئي عام 2020

ترتيب الدول ومنها مصر بناء على مدى انبعاثات التلوث وفقًا لدليل الأداء البيئي عام 2020
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تطور عدد المحميات الطبيعية ومساحاتها التراكمية في مصر

مساحة الغابات الشجرية التي تم زراعتها باستخدام مياه الصرف الصحي

 وفقًا للمحافظات المصرية عام 2019 )المساحة بالفدان(
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الحد الأعلى لقيمة تركيز الدخان طبقًا للمحافظات المصرية 2016 )ميكروجرام/م3(

أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي في مصر

مؤشرات وإحصاءات حول الأداء البيئي لمصر
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كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية

 والانبعاثات الناتجة عنها طبقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي المصري 2019/2018

متوسط قياس دلائل تلوث مياه نهر النيل في المحافظات المصرية خلال 2016
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توزيع مصادر التلوث على نهر النيل لعام 2017 )مليار م3(

كمية الصرف الصحي المجمع والمعالج في مصر عام 2019/2020 )المليون م3( 
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توزيع كمية الصرف الصحي المعالج في مصر طبقًا لنوع المعالجة 2020/2019

كمية مياه الصرف الصحي الزراعي المعاد استخدامها على مستوى المحافظات المصرية 2019/2020
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ترتيب الدول ومنها مصر طبقًا لإدارة المخلفات الصلبة وفقًا لدليل الأداء البيئي عام 2020

كمية النفايات الخطرة المتولدة في بداية السنة على مستوى المحافظات المصرية 2016
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المخلفات الزراعية في مصر عام 2019 )بالمليار حمل(*

*الحمل = 250 كجم

كمية المخلفات البلدية التي تم جمعها على مستوى المحافظات المصرية عام 2019 )بالطن(
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نسبة الكهرباء المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء بعدد من الدول منها مصر في عام 2015

تطور كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة )رياح وشمسي( والكهرومائية في مصر جيجا وات/ ساعة 
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هل تؤدي انتخابات ليبيا إلى تعزيز الاستقرار؟

أسباب تفاقم أزمة لبنان إثر التوترات مع الخليج

تأثيرات اتفاق »البرهان« و»حمدوك« على مصر

يُنظــر للانتخابــات العامــة الليبيــة، المقــررة 24 ديســمبر المقبل، كمتطلب أساســي لاســتكمال 
اســتحقاقات خارطــة الطريــق نحــو التســوية الشــاملة؛ إذ تمثل فرصــة لإنهاء الــدورات الصراعية 
الآخــذة فــي التجــدد دوريًــا علــى مــدار العقــد الماضــي، وإعــادة إنتــاج شــرعية مؤسســية 
لإشــكالية الأجســام السياســية التــي تجــاوزت فتــرة ولايتهــا، وكان تقاطــع ســلطاتها وتعــارض 
اتجاهاتهــا ســببًا فيمــا وصلــت إليــه الأزمــة الليبيــة مــن تعقيــد. أضــف إلــى ذلــك، ترســيخ 
محــددات التســوية السياســية للأزمــة، واتخــاذ مســافة إضافيــة بعيــدًا عــن الاحتــكام المتكــرر 
للمواجهــات الميدانيــة، والتــي عــززت مــن تأثيــرات المليشــيات المســلحة، وأدخلــت الأزمــة 
فــي تعقيــدات أمنيــة مُضاعفــة، فــي ظــل وجــود قــوات أجنبيــة ومرتزقــة بالأراضــي الليبيــة.

زادت الأزمــة بيــن لبنــان ودول الخليــج، إثــر تصريحــات وزيــر الإعــام اللبنانــي “جــورج قرداحــي” 
عُــد،  حــول الحــرب فــي اليمــن، مــن التحديــات المتراكمــة التــي يواجههــا لبنــان علــى كافــة الصُّ
والتــي تحولــت فــي مجموعهــا إلــى أزمــة دولــة بكافــة أركانهــا. وبينمــا تتلاشــى الحــدود 
ــدو  ــان فــي الوقــت الراهــن، تب ــي يُواجههــا لبن ــن الأبعــاد المختلفــة للأزمــات الت ــة بي الفاصل
ــة، بعدمــا أضحــت الحكومــة  ــأزم والتفاقــم والعزل ــد مــن الت ــا تتجــه نحــو المزي مســاراتها جميعً
ــزة عــن مجابهــة أيٍّ مــن هــذه الأزمــات. ــر -2021 عاج ــذ 13 أكتوب ــت جلســاتها من ــي تعطل –الت

فــي الـــ21 مــن نوفمبــر 2021، وقّــع الفريــق أول “عبدالفتــاح البرهــان” اتفاقًــا مــع “عبداللــه 
حمــدوك” –رئيــس الــوزراء الانتقالــي- يقضــي بإعــادة الأخيــر إلــى منصبــه، والتمســك بالفتــرة 
الانتقاليــة، والالتــزام بإجــراء تعديــات جديــدة علــى الوثيقــة الدســتورية. جــاء ذلــك بعــد أقــل 
مــن شــهر علــى قــرار “البرهــان” إعفــاء “حمــدوك” وإلغــاء بعــض بنــود الوثيقــة الدســتورية 
وإقالــة مجلــس الــوزراء. ورحبــت الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الإفريقــي 
ومصــر والســعودية بهــذا الاتفــاق الجديــد. لكــنّ الســؤال المطــروح: هــل هــذا يعنــي أن 
ــى مصــر؟. ــر هــذه التطــورات عل ــا تأثي ــرّ الاســتقرار؟ وم ــى ب ــت إل الســفينة الســودانية وصل
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دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )37( - ديسمبر 2021

عراقيل تشكيل الحكومة العراقية بعد الانتخابات
يواجــه المشــهد السياســي فــي العــراق مزيــدًا مــن التوتــر والتصعيــد، ولا ســيما بعــد إعــان 
نتائــج الانتخابــات التشــريعية فــي أكتوبــر2021 مــن قبــل المفوضيــة العليــا المســتقلة، 
علــى  يؤثــر  مــا  وهــو  فيهــا،  والتشــكيك  بــل  لهــا،  والمليشــيات  القــوى  بعــض  ورفــض 
ــت برســالة عنيفــة  ــل إن المليشــيات المســلحة بعث ــدة، ب مفاوضــات تشــكيل الحكومــة الجدي
بغيــة  نوفمبــر 2021،  فــي  الكاظمــي”  الــوزراء “مصطفــى  رئيــس  اغتيــال  محاولــة  عبــر 
الإشــارة إلــى أن خســائرها فــي الانتخابــات لا تعنــي اســتبعادها مــن منظومــة الســلطة، 
الانتخابــات. بعــد  العراقيــة  الحكومــة  تشــكيل  اتجاهــات  حــول  تســاؤلً  يطــرح  مــا  وهــو 
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هل تؤدي انتخابات ليبيا 
إلى تعزيز الاستقرار؟

يُنظر للانتخابات العامة الليبية، المقررة 24 ديســمبر المقبل، كمتطلب أساســي لاســتكمال اســتحقاقات 
خارطــة الطريــق نحــو التســوية الشــاملة؛ إذ تمثــل فرصــة لإنهــاء الــدورات الصراعيــة الآخــذة فــي التجــدد 
دوريًــا علــى مــدار العقــد الماضــي، وإعــادة إنتــاج شــرعية مؤسســية لإشــكالية الأجســام السياســية التــي 
تجــاوزت فتــرة ولايتهــا، وكان تقاطــع ســلطاتها وتعــارض اتجاهاتهــا ســببًا فيمــا وصلــت إليــه الأزمــة الليبيــة 
مــن تعقيــد. أضــف إلــى ذلك، ترســيخ محددات التســوية السياســية للأزمــة، واتخاذ مســافة إضافية بعيدًا 
عــن الاحتــكام المتكــرر للمواجهــات الميدانيــة، والتــي عــززت مــن تأثيــرات المليشــيات المســلحة، وأدخلــت 
ــة. ــة بالأراضــي الليبي ــة ومرتزق ــوات أجنبي ــود ق ــة، فــي ظــل وج ــة مُضاعف ــدات أمني ــة فــي تعقي الأزم

* حسين عبد الراضي
باحث بوحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا الأمن والدفاع - تقديرات مصرية -  2021
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إشكاليّات متصاعدة

رغــم الآمــال المُعلقــة علــى عقد الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانيــة المُرتقبــة، إلا أن العمليــة برمتهــا تواجــه 
عــدة إشــكاليات تهــدد بتقويــض مُجمــل الاســتحقاق، 

مــن أبرزهــا:

• الخلاف حول الأســس الدستورية والتشريعية: 	
الإســام  قــوى  رغبــة  إلــى  يعــود  مــا  وهــو 
السياســي، والمجموعــات المســلحة المتحالفــة 
معهــم، فــي الاســتفتاء علــى الدســتور أولً 
قبــل أيــة انتخابــات، والــذي تطــور لاحقًــا لتمريــر 
انتخــاب البرلمــان مــع تأجيــل انتخــاب الرئيــس، 
وهــو مــا لــم يُظهــر مجلــس النــواب أيــة اســتجابة 
إجــراء  ضمانــة  علــى  الأخيــر  حــرص  بــل  لــه، 
انتخابــات الرئاســة قبيــل البرلمــان، منــاورًا بجعــل 
الجولــة  الرئاســية متزامنــةً مــع  الإعــادة  جولــة 
الأولــى مــن انتخابــات مجلــس النــواب )24 ينايــر 
2022(؛ لضمــان عــدم إنتــاج شــرعية لمؤسســة 
)البرلمــان( وعــدم اســتكمال الأخــرى )الرئاســة(.

• الخصــوم: 	 لترشــح  المتصاعــد  الرفــض 
بــاب  اســتبقت قــوى المنطقــة الغربيــة فتــح 
الترشــح للانتخابــات برفــض ترشــح الشــخصيات 
المتنافســة تقليديًــا معهــا، وفــي مقدمتهــم 
ــر” ورمــوز  ــي “خليفــة حفت ــد الجيــش الوطن قائ
النظام الســابق وعلى رأسهم “سيف الإسلام 
القذافــي”. وبعــد تقديمهمــا لملفــات الترشــح، 
حاولــت المجموعــات المســلحة تعطيــل وإغــاق 
مكاتــب المفوضيــة بمناطــق نفوذهــم، فضــاً 
ــات عــن المدعــي العســكري  عــن إصــدار مخاطب
ــةً باســتبعادهما مــن  ــة مطالب ــة الغربي بالمنطق
منصــات  تعرضــت  كمــا  المفوضيــة.  قبــل 
المفوضيــة لاختراقــات اســتهدفت نشــر بيانــات 
تُربــك العمليــة الانتخابيــة. إلا أن تحــركات القــوى 
الرافضــة لترشــح “حفتــر” و”ســيف الإســام” 
تبلــغ  لــم  التقريــر-  هــذا  كتابــة  وقــت  -حتــى 

مســتويات العنــف أو العرقلــة التــي لوّحــت بهــا 
طــوال الفتــرة الماضيــة، بــل ســرعان مــا عــاودت 
مكاتــب المفوضيــة العمــل بشــكل طبيعــي.

• الخبــرة الليبيــة فــي الاحتــكام للصناديــق: تبــدو 	
المخــاوفُ مــن خبــرة الاســتحقاقات الانتخابيــة 
الماضيــة حاضــرةً بالمشــهد الانتخابــي الليبــي 
الاتهامــات  وتبــادل  النتائــج  فرفــض  الراهــن؛ 
بــل  العمليــة،  بنزاهــة  والتشــكيك  بالتلاعــب 
والاحتــكام لقــوة الســاح لفرض واقع سياســي 
مغايــر للنتائــج، كلهــا تخوفــات تطرح نفســها في 
ظــل تلويــح بعــض الأطراف بانتهاج المســار ذاته 
حــال الوصــول إلــى نتائــج غيــر مقبولــة بالنســبة 
-رئيــس  المشــري”  “خالــد  صــرح  وقــد  لهــا. 
مجلــس الدولــة- بــأن نجاح “حفتر” يعنــي العودة 
للاقتتال، كما صرح رئيس الحكومة “عبدالحميد 
الدبيبــة” بمؤتمــر باريــس بــأن تســليم الســلطة 
توافقــي  “بشــكل  الانتخابــات  بإجــراء  يرتبــط 
ونزيــه بيــن كل الأطــراف”، أي إنــه حــال عــدم 
تحقــق النزاهــة والتوافــق فقــد لا يتــم تســليم 
الانقــاب  احتمــالات  يجعــل  ممــا  الســلطة. 
علــى نتائــج الاحتــكام للصناديــق واردة، تحــت 
مبــررات الافتقــاد للنزاهــة، أو غيــاب التوافــق، 
التقليديــة. والمنافســات  الخصومــات  أو 

تجاوز مُرجّح

الراهــن  الليبــي  الانتخابــي  المشــهد  يُشــير 
تجــاوز  بإمكانيــة  للاعتقــاد  دافعــة  مؤشــرات  إلــى 
الدولــي  فالموقــف  الذكــر،  ســابقة  الإشــكاليات 
والإقليمــي أكثر ميلً لتحقيق الانتخابــات، والانتقال 
مــن تحكيــم القــوة إلــى التفــاوض. والداخــل الليبــي 
ذاتــه يُظهــر تمســكًا بحقــه فــي تقريــر مصيــره بعيــدًا 
ــم تحقــق اســتقرارًا  عــن المظاهــر المســلحة التــي ل
لبــاده، وإنمــا حولــت ليبيــا إلــى ســاحة للتنافــس 
الإقليمــي والدولــي والحــروب بالوكالــة، وأهــدرت 
تلــك الحالــة المضطربــة مليــارات لصالــح أمــراء الحرب 
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والــدول المســتفيدة مــن الأزمــة. ومــن أبــرز العوامل 
المُرجحــة لاســتكمال الاســتحقاق الجــاري مــا يلــي:

• الضغــط الخارجــي لعقــد الاســتحقاق بموعــده: 	
تحظــى الانتخابــات العامــة الجاريــة بدعــم دولــي 
وإقليمــي كبيــر، وعكســت التجمعــات الدوليــة، 
ــر )ســبتمبر 2021(،  ــوار بالجزائ ــاع دول الج كاجتم
ومؤتمر استقرار ليبيا بطرابلس )أكتوبر 2021(، 
ومؤتمــر باريــس )نوفمبــر 2021(؛ توافقًــا علــى 
ضــرورة الوصــول للصناديــق فــي 24 ديســمبر 
أو  تعطيــل  محــاولات  علــى  الطريــق  وقطــع 
تأجيــل الاســتحقاق. ويُعــزَى ذلــك إلــى أن كافــة 
الأطــراف الدوليــة تــرى ضــرورة تغليــب التســوية 
السياســية وإنجاح الانتقال الســلمي للســلطة، 
وأن إعــادة إنتــاج دورة صراعيــة جديــدة ســتكون 
تداعياتهــا بالغــة التعقيد والخطورة على ســامة 
الدولــة الليبيــة، بــل وســيمتد تأثيرهــا بشــكل 
واســع النطاق للجوار الإفريقي والمتوســطي.

• تجديــد شــرعية المؤسســات الوطنيــة: أصبــح 	
اســتعادة  بــأن  يقينًــا  أكثــر  الليبــي  الداخــل 
يُنهــي  سياســيًا  خيــارًا  يســتلزم  الاســتقرار 
الأطــراف  لصالــح  الانقســامات  توظيــف 
السياسية-العســكرية التــي تتصــارع لأكثــر مــن 
عشــر ســنوات، وأن الانتخابــات الراهنــة فرصــة 
لإعــادة تشــكيل المشــهد السياســي-الأمني 
الأزمــة. وحتــى  مــن  ليبيــا  تخــرج  قــد  بصــورة 
النظــام  رمــوز  ترشــح  حــول  تبايــن  وجــود  مــع 
الســابق أو الأطــراف المتنافســة بعــد حــراك 
17 فبرايــر، فــإن قطاعًــا واســعًا بالداخــل الليبــي 
الوطنيــة  المؤسســات  شــرعية  تجديــد  يعتبــر 
الشــعب  بحــق  والتمســك  النــواب،  كمجلــس 
ــار لإنهــاء تلــك  ــل أفضــل خي ــار؛ يُمث فــي الاختي
المرحلــة، ووضــع البــاد علــى أعتــاب انتقــال 
الزمــن. مــن  عِقــد  منــذ  مفتقــد  سياســي 

• محدوديــة أوراق المعرقليــن: قــادت الضغــوط 	
العمليــة  مــع  الداخلــي  والتفاعــل  الدوليــة 
الانتخابيــة إلــى تقييــد تحــركات الأطــراف الراغبــة 
فــي التأثيــر ســلبًا علــى الانتخابــات، ففــي ظــلّ 
تمســك بعــض قــوى المنطقــة الغربيــة بتأجيــل 
الاســتحقاق وتعطيــل الأنشــطة المرتبطــة بــه، 
تشــير إحصاءات المفوضية )18 نوفمبر الجاري( 
المتســلمين  المواطنيــن  أعــداد  تجــاوز  إلــى 
لبطاقــات الناخــب حاجــز المليون من أصــل )2.8( 
مليــون مُســجل، أي إن القاعــدة الأوســع تميــل 
أضــف  فيهــا.  والمشــاركة  الانتخابــات  لعقــد 
بالمشــهد  الفاعليــن  كافــة  محــاولات  لذلــك 
للمســار  المعرقليــن  بدائــرة  الوقــوع  تلافــي 
تقويــض  عليــه  والــذي ســيترتب  السياســي، 
الليبــي  بالمشــهد  وتأثيرهــم  لمصالحهــم 
حــال تطبيــق تلــك العقوبــات بشــكل صــارم.

ديســمبر  فــي  الليبيــة  الانتخابــات  إن  ختامًــا، 
2021 اكتســبت رمزيــة كبــرى لــدى المنخرطيــن 
بالأزمــة، فبينمــا يُنظــر إليهــا كخطــوة ضروريــة 
الآخــذة  الليبيــة  التفاعــات  هندســة  لإعــادة 
الفواعــل  تصــورات  تتبايــن  التعقيــد،  فــي 
وترســيخ  المكتســبات  لحصــد  كفرصــة  لهــا 
الاســتقرار أو كتهديــد للنفــوذ الــذي تــم حصــده 
علــى مــدار الســنوات الـــ)10( الماضيــة، وهــو 
بالعمليــة  المقترنــة  الإشــكاليات  يُفســر  مــا 
الانتخابيــة. ولكــن فــي ضــوء الموقــف الدولــي 
والإقليمــي الضاغــط بقوة لدفع كافــة الأطراف 
للاحتــكام إلــى الصناديــق فــي الموعــد المقــرر 
الداخلــي  الزخــم  وتصاعــد  الطريــق،  بخارطــة 
ــي  ــات الت ــزز مــن ســير الأنشــطة والفعالي المع
تقــوم عليهــا المفوضيــة الانتخابيــة، بالإضافــة 
إلــى محدوديــة أوراق المنــاورة لــدى الأطــراف 
أن  ــح  يُرجَّ الاســتحقاق؛  عرقلــة  فــي  الراغبــة 
وبرلمانيــة  رئاســية  الذهــاب لانتخابــات  يكــون 
-وفــق تشــريعات مجلــس النــواب- هــو المســار 
الأرجــح إذا لــم يطــرأ تغيــر جوهــري فــي المشــهد 
الآن. قائــم  هــو  عمــا  الداخلــي  أو  الدولــي 
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49 تأثيرات اتفاق “البرهان” و”حمدوك” على مصر

تأثيرات اتفاق 
“البرهان” و”حمدوك” 

على مصر

ــه  ــع “عبدالل ــا م ــاح البرهــان” اتفاقً ــق أول “عبدالفت ــع الفري ــر 2021، وقّ ــن نوفمب فــي الـــ21 م
حمــدوك” –رئيــس الــوزراء الانتقالــي- يقضــي بإعــادة الأخيــر إلــى منصبــه، والتمســك بالفتــرة 
ــك بعــد أقــل  ــاء ذل ــى الوثيقــة الدســتورية. ج ــدة عل ــات جدي ــراء تعدي ــزام بإج ــة، والالت الانتقالي
مــن شــهر علــى قــرار “البرهــان” إعفــاء “حمــدوك” وإلغــاء بعــض بنــود الوثيقــة الدســتورية 
ــوزراء. ورحبــت الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الإفريقــي  ــة مجلــس ال وإقال
ومصــر والســعودية بهــذا الاتفــاق الجديــد. لكــنّ الســؤال المطــروح: هــل هــذا يعنــي أن الســفينة 

ــرّ الاســتقرار؟ ومــا تأثيــر هــذه التطــورات علــى مصــر؟. الســودانية وصلــت إلــى ب

* أ‌.ياسر رزق
الكاتب الصحفي
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عوائق انتقالية

• مصيــر 	 علــى  الحكــم  يصعــب  الثــورات،  ككل 
الثــورة الســودانية، وهــي مــا تــزال فــي حالــة 
غليــان، تهــدأ حينًــا، وتفــور أحيانًــا أخــرى، منــذ 
بالتحديــد  ســنوات،   3 قرابــة  قبــل  اندلاعهــا 
ذروتهــا  وحتــى   ،2018 ديســمبر   19 يــوم 
البشــير”  “عمــر  الســابق  بالرئيــس  بالإطاحــة 
الــذي ظــل علــى رأس الحكــم طيلــة 30 عامًــا، 
وصــولً إلــى توقيــع الوثيقــة الدســتورية )فــي 
صيغتهــا الأولــى( يــوم 17 أغســطس 2019.

• لكــنّ مســار الأمــور يُشــير إلــى أن رســوّ ســفينة 	
الســودان علــى شــاطئ الاســتقرار والوحــدة 
والتنميــة مــا زال بعيــد المنــال، بــل تعترضهــا 
جــزر صخريــة، وعائمــات جليــد، مــا يلــوح منهــا 
مــن قمــم أصغــر كثيــرًا مــن أبدانهــا المغطــاة 
بالميــاه، وأقصــد بهــا عقبــات تنفيــذ اتفــاق جوبــا 
للســام الشــامل فــي الســودان الموقــع فــي 
3 أكتوبــر عــام 2020، بيــن الســلطة الســودانية 
وغالبيــة الحــركات المســلحة التــي قاتلــت نظــام 
بالبــاد علــى  “البشــير” فــي أقاليــم شــتى 
ــرض  ــي تعت ــل الت ــك العراقي ــدار عقــود، وكذل م
للســلطة  الديمقراطــي  الانتقــال  تحقيــق 
التعديــات  علــى  شــهرًا   39 مضــيّ  بعــد 
الأولــى )وليســت الأخيــرة( التــي جــرت علــى 
ــام 2020،  ــر ع ــة الدســتورية فــي نوفمب الوثيق
الســام  اتفــاق  علــى  التوقيــع  أعقــاب  فــي 
الشــامل الــذي صــار جــزءًا مــن تلــك الوثيقــة.

• مــن أبــرز تلــك العراقيــل وأكثرهــا تأثيــرًا علــى 	
مجريــات الأمــور بالبــاد هــي لعبــة مصارعــة 
الذراعيــن بيــن المكونيــن العســكري والمدنــي 
طبقًــا  يتشــكل  الــذي  الســيادة  مجلــس  فــي 
منهــم  عضــوًا،   14 مــن  الأولــى  لتعديلاتــه 
مدنــي  وعضــو  مدنييــن،  و5  عســكريين،   5
يمثلــون  أعضــاء  و3  الطرفــان،  عليــه  يتفــق 
الفصائــل الأطــراف فــي اتفــاق جوبــا للســام.

• ويبــدو فــي داخــل الســفينة الســودانية عناصــر 	
علــى  الاســتيلاء  إلــى  تســعى  وجماعــات 
خرقهــا  هــو  إليهــا  الســبيل  كان  ولــو  دفتهــا، 
ثوريــة  مجموعــات  مــن  فيهــا،  بمــن  وغرقهــا 
ــورة  ــأن الث ــون ب ــة قوامهــا الذيــن يؤمن فوضوي
حالــة مســتمرة، لا يجــب أن تتوقــف عنــد مرفــأ، 
وجماعــات تنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين 
الذيــن كانــوا وراء انقــاب “البشــير”، وظلــوا 
حكمــه. ســنوات  طــوال  نظامــه  ســند  هــم 

• تســمى 	 التــي  الإخــوان  جماعــة  وتســعى 
ســودانيًا بـ”الكيــزان” )جمــع كــوز( علــى أســاس 
ــا” مؤســس الجماعــة: “إن  وصــف “حســن البن
الديــن بحــر، ونحــن كيــزان نغتــرف منــه”، إلــى 
إشــعال الاضطرابــات فــي الســودان، عبــر إذكاء 
الخــاف بيــن المكونيــن المدنــي والعســكري، 
وتأجيــج الاختلافــات بيــن مكونــات حركــة “الحريــة 
والمكونــات  الأحــزاب  تضــم  التــي  والتغييــر” 
ويســتهدف  ديســمبر.  ثــورة  أشــعلت  التــي 
الإخــوان إيجــاد ثغــرات تمكنهــم مــن الوثــوب 
ــة لهــا داخــل  ــر عناصــر منتمي ــى الســلطة، عب إل
مؤسســات الدولــة والقــوات المســلحة نفســها 
التــي اخترقتهــا الجماعــة بعمــق طــوال ســنوات 
حكــم “البشــير”، أو تقديــم أنفســهم كبديــل 
للقــوى العســكرية والمدنيــة معًــا، عبــر تحالفــات 
وصلــت  إذا  السياســة  ســاحة  فــي  انتخابيــة 
الأمــور بســام إلــى نهايــة المرحلــة الانتقاليــة 
للشــعوب. الضعيفــة  الذاكــرة  علــى  اعتمــادًا 

قرارات 25 أكتوبر

• الفريــق أول 	 نظريًــا، يصعــب وصــف قــرارات 
“عبدالفتــاح البرهــان” يــوم 25 أكتوبــر، التــي 
تضمنــت إجــراءات أهمهــا: إلغــاء بعــض بنــود 
الــوزراء  مجلــس  وإقالــة  الدســتورية،  الوثيقــة 
انقــاب  بأنهــا  حمــدوك”؛  “عبداللــه  برئاســة 
عســكري كلاســيكي، فهــو لــم يكــن ضابطًــا جــاء 
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بمدرعاتــه إلــى مقــر الحكــم واســتولى علــى 
بالمكــون  عضــو  مجــرد  يكــن  ولــم  الســلطة، 
العســكري بمجلــس الســيادة، أطــاح بالمجلــس 
ونصــب نفســه حاكمًــا؛ بــل كان هــو رأس الدولــة 
المنــوط بــه قيــادة الجيــش والمؤسســة الأمنيــة 

وتوجيــه السياســة الخارجيــة.

• تُســلّم 	 أكتوبــر   25 حركــة  كانــت  واقعيًــا، 
“البرهــان” بعــض خيــوط ســلطة لــم تكــن بيــده، 
يعصــف  انقــاب  حــدوث  تجنــب  إلــى  ســعيًا 
ــوراء، ولا ســيما  ــى ال ــاد إل ــد الب ــة ويعي بالتجرب
بالحكومــة  وزراء  مــن  تصريحــات  صــدور  مــع 
أســرفت فــي توجيــه انتقــادات حــادة للبرهــان 
والعســكريين أعضــاء مجلــس الســيادة حتــى 
ــت المؤسســة العســكرية نفســها. ســعت  طال
القــرارات أيضًــا إلــى تلافــي حــدوث اضطرابــات 
تعرقــل تنفيــذ اتفــاق الســام، وتهــدد بإشــعال 
حــرب أهليــة متعــددة الجبهــات، خاصة مــع ظهور 
الســودان. وشــرق  دارفــور  فــي  لذلــك  نُــذر 

• بالتمعــن فــي قــرارات 25 أكتوبــر، ومــا تلاهــا 	
مــن احتجاجــات واســعة داخليًــا، وضغــوط دوليــة 
تطالــب بالتراجــع عنهــا وإعــادة “حمــدوك” إلــى 
رئاســة الــوزراء؛ لا يمكــن تصــور أن “البرهــان” 
اتخاذهــا،  عنــد  حســبانه  فــي  يضعهــا  لــم 
وإنمــا الأقــرب أنــه كان يتوقعهــا فــي تقديــره 
للموقــف، الــذي بنــاه علــى أنــه ســيكون الرابــح 
منهــا، وكذلــك مــن التراجــع عنهــا عنــد توقيــع 
 21 يــوم  وقعــه  الــذي  السياســي  الاتفــاق 
نوفمبــر، والــذي نــص علــى إلغــاء قــرار إقالــة 
الانتقاليــة،  بالفتــرة  والتمســك  “حمــدوك”، 
والالتــزام بإجــراء تعديــات جديــدة علــى الوثيقــة 
الدســتورية. ولعــل مكســب “البرهــان” أنــه أعــاد 
“حمــدوك” أقــلّ قــوة، لكــن علــى رأس حكومــة 
ــة الســابقة،  ــة الحزبي ــا للحكوم ــراط، خلافً تكنوق
كمــا ضمــن البقــاء علــى رأس مجلــس الســيادة 
.2023 يوليــو  فــي  الانتخابــات  موعــد  حتــى 

آثار متباينة

والأمنــي  السياســي  الاســتقرار  عــدم  حالــة  مــع 
فــي الســودان، والتــي لــم يبددهــا توقيــع الاتفــاق 
ثمــة  و”حمــدوك”،  “البرهــان”  بيــن  السياســي 
ــذي  ــة علــى الأمــن القومــي المصــري ال ــار متباين آث
يعــد الســودان واحــدًا مــن أهــم دوائــره الجغرافيــة 

المباشــرة، يمكــن إيجازهــا علــى النحــو التالــي:

• لعبــة 	 أو  الســلطة  نزاعــات  تجــدد  احتمــالات 
مصارعــة الذراعيــن بيــن المكونيــن العســكري 
والمدنــي، تهــدد بخلــل فــي منظومــة اتخــاذ 
القــرار، وهــو مــا يؤثــر علــى التوافــق المصــري 
الســوداني بشــأن أزمــة ســد النهضــة، ويدفــع 
المســألة،  تلقّــف  إلــى  الإثيوبيــة  الحكومــة 
والادعــاء بعــدم وجــود طــرف ســوداني لتوقيــع 
الاتفــاق القانونــي الملــزم، الذي تضغط مصر –
ومعهــا الســودان- لإبرامــه، بتأييــد دولي، مثلما 
حــدث بعــد قــرارات 25 أكتوبــر، التــي اعتبرهــا 
الجانــب الإثيوبــي الغــارق فــي حروبــه الأهليــة، 
طــوق نجــاة لــه للتنصــل مــن توقيــع الاتفــاق.

• اســتمرار حالــة ضعــف الاســتقرار السياســي 	
مــن  تزيــد  الاقتصاديــة  الأوضــاع  وتــردي 
احتمــالات عــدم التمكــن مــن تنفيــذ اســتحقاقات 
ــق  ــا يتعل ــاق الســام الشــامل، خاصــة فيم اتف
علــى  البــاد  ثــروات  عوائــد  توزيــع  بأنصبــة 
فــي  المســلحة  الحــركات  ودمــج  الأقاليــم، 
ــال،  ــذر بتجــدد القت الجيــش الســوداني، ممــا ين
وبالتالــي مــن المحتمــل ضعــف قبضــة الجيــش 
علــى مناطــق الحــدود، وانعكاســات ذلــك علــى 
تســرب عناصــر إرهابيــة عبــر الحــدود إلــى مصــر.

• قــد يــؤدي عــدم الاســتقرار الســوداني إلــى 	
ــة  ــذ المشــروعات الطموح احتمــال وقــف تنفي
حكومتــي  بيــن  عليهــا  الاتفــاق  تــم  التــي 
المجــالات  مــن  عــدد  فــي  والســودان  مصــر 
الأساســية  والبنيــة  والتجاريــة  الاقتصاديــة 

تأثيرات اتفاق “البرهان” و”حمدوك” على مصر
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• المصريــة 	 الاســتثمارات  وتعــرض  وغيرهــا، 
عراقيــل  إلــى  بالســودان  والعامــة  الخاصــة 
ــة  نتيجــة اســتمرار تدهــور الأوضــاع الاقتصادي

الصــرف. ســعر  اســتقرار  وعــدم 

• علــى الجانــب الآخــر، لا يمكــن إغفــال أن نجــاح 	
الاتفاق السياســي بين “البرهان” و”حمدوك” 
قــد يــؤدي إلــى تخفيــف حــدة التوتــر الجماهيــري، 
التــي  الدوليــة  المســاعدات  إطــاق  وإعــادة 
أوقفت بعد قرارات 25 أكتوبر، وتشكيل حكومة 
ــر حزبيــة،  كفــاءات مــن شــخصيات تكنوقــراط غي
وذلــك مــن شــأنه أن يرمــم الأوضــاع السياســية 
والاقتصاديــة فــي البــاد، وييســر عمليــة تنفيذ 
اتفــاق الســام الشــامل التي تتطلــب اعتمادات 
ــة الســودانية  ــرة ليــس بمقــدور الدول ــة كبي مالي
توفيرهــا بغيــر مســاعدات دوليــة وعربيــة ســخية.

• الســلطة 	 معاونــة  مصــر  تســتطيع  وربمــا 
الســودانية فــي مســألة حشــد الدعــم الدولــي 
السياســي والاقتصــادي لهــا، لتســتطيع بلــوغ 
ــة  الانتقــال الديمقراطــي بسلاســة. وفــي حال
الانتقاليــة،  المرحلــة  أثنــاء  الأوضــاع  اســتقرار 
يمكــن لمصــر الوفــاء بمتطلباتهــا الأمنية بشــأن 
إزاء  الســوداني  المصــري  التوافــق  ضمــان 
ــة اســتمرار تأميــن  مســألة ســد النهضــة، وكفال
الســودان. مــع  بالتنســيق  الجنوبيــة  حدودهــا 

• يظــل الحــرص المصــري )العلنــي( علــى البقــاء 	
ــع الفرقــاء فــي  علــى مســافة واحــدة مــن جمي
أمــرًا  الإخوانيــة-  القــوى  –باســتثناء  الســودان 
محمــودًا للمصلحــة المصريــة العليــا، ولا ســيما 
بعــد إجــراء الانتخابــات والانتقــال الديمقراطــي 
مــن الســلطة المؤقتــة إلــى الســلطة المنتخبــة 

ــو 2023. فــي يولي
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ــد، ولا ســيما بعــد إعــان  ــر والتصعي ــدًا مــن التوت يواجــه المشــهد السياســي فــي العــراق مزي
نتائــج الانتخابــات التشــريعية فــي أكتوبــر2021 مــن قبــل المفوضيــة العليــا المســتقلة، ورفــض 
بعــض القــوى والمليشــيات لهــا، بــل والتشــكيك فيهــا، وهــو مــا يؤثــر علــى مفاوضــات تشــكيل 
بــل إن المليشــيات المســلحة بعثــت برســالة عنيفــة عبــر محاولــة اغتيــال  الحكومــة الجديــدة، 
ــى أن خســائرها  ــة الإشــارة إل ــر 2021، بغي ــوزراء “مصطفــى الكاظمــي” فــي نوفمب ــس ال رئي
فــي الانتخابــات لا تعنــي اســتبعادها مــن منظومــة الســلطة، وهــو مــا يطــرح تســاؤلً حــول 

ــات. ــد الانتخاب ــة بع ــة العراقي اتجاهــات تشــكيل الحكوم

* رحاب الزيادي
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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سياقات معّقدة

•  شــهد العــراق فــي أعقــاب نتائــج الانتخابــات عدة 	
احتجاجــات مــن قبل المليشــيات المواليــة لإيران 
والنجبــاء،  وبــدر،  الشــعبي،  الحشــد  )منهــا: 
وعصائــب أهــل الحــق( فــي المنطقــة الخضــراء، 
مطالبيــن  الانتخابــات،  نتائــج  علــى  اعتراضًــا 
بإعــادة فــرز النتائــج وتوجيــه الاتهامــات لــكل مــن 
الحكومــة والمفوضيــة بتزويرهــا. وبعثــت هــذه 
المليشــيات بعددٍ من التهديدات لرئيس الوزراء 
“مصطفــى الكاظمــي”، نتيجــة اشــتباك قوات 
المليشــيات، والــذي أســفر  الأمــن مــع هــذه 
عــن بعــض المصابيــن ومقتــل أحــد الأفــراد.

• تصاعــدت الأزمــة بشــكل أكبــر مــع تلويــح بعــض 	
المليشــيات المعارضــة لنتائــج الانتخابــات بالــرد، 
قــوات  بتكليــف  “الكاظمــي”  اتهمــت  حيــث 
الأمــن بإطــاق النــار؛ إذ هــددت مليشــيا عصائب 
أهــل الحــق بالانتقــام لأحــد عناصرهــا الــذي قُتــل 
فــي تلــك المواجهــات، وحمّلــت “الكاظمــي” 
مســئولية إراقــة دمــاء المتظاهريــن الســلميين 
والفســاد. الظلــم  ضــد  بثــورة  قامــوا  الذيــن 

• فــي 	 المتراجعــة  الشــيعية  القــوى  شــكّلت 
الانتخابــات مــا سُــمي بـ”الإطــار التنســيقي” 
الحشــد  التراجــع فــي شــعبية منظومــة  بعــد 
الشــعبي ضمــن تيــار الفتــح، إذ أعلنــت كتلــة 
المالكــي”،  “نــوري  برئاســة  القانــون  دولــة 
بتشــكيل  تمسّــكها   ،2021 أكتوبــر   16 فــي 
الحكومــة الجديــدة، بعــد تحالفهــا مــع كتــل أخــرى 
النيابيــة  الكتلــة  لتصبــح  مســتقلين  ونــواب 
الأكبــر، وترشــيح “المالكــي” لرئاســة الــوزراء، 
حوالــي  التنســيقي”  “الإطــار  تكتــل  ويضــمّ 
93 نائبًــا بينهــم 34 مقعــدًا لـ”دولــة القانــون” 
و17 مقعــدًا لـ”تحالــف الفتــح”، بالإضافــة إلــى 

مقاعــد أخــرى لعصائــب أهــل الحــق، وكتلة حقوق 
ــارات  ــه، وبعــض التي ــزب الل ــب ح ــة لكتائ الموالي
والمســتقلين الآخريــن. ويُحــاول تكتــل الإطــار 
التنســيقي اعتمــاد عــدد الأصــوات الكليــة فــي 
توزيــع المناصــب الحكوميــة وليس عــدد المقاعد 
البرلمانيــة، وهــو حــل قــد ترفضــه الكتــل الأخرى.

• تورّطــت مليشــيات مســلحة فــي محاولــة اغتيال 	
“الكاظمــي”، فــي 7 نوفمبــر 2021، مــن خــال 
طائــرات مســيرة، خاصــة أن مــن يمتلكهــا هــو 
المليشــيات. وتبعــث محاولــة الاغتيــال بعدد من 
الرســائل، منهــا رفــض هــذه المليشــيات لتولــي 
“الكاظمــي” مــرة أخــرى، كشــخصية توافقيــة 
لرئاســة الحكومــة، ولا ســيما فــي ظــل اعتزامــه 
محاربــة الســاح المنفلــت، وحصــر الســاح بيــد 
الدولــة، ومأسســة قــوات الحشــد الشــعبي.

• حاولــت مليشــيات معارِضــة لنتائــج الانتخابــات 	
الــرد علــى الأحــداث التــي شــهدتها المنطقــة 
توجيــه  عبــر  بغــداد،  العاصمــة  فــي  الخضــراء 
رســالة مفادهــا أن محــاولات تغييــر المشــهد 
القائــم فــي العــراق مــن حيــث ســيطرة التيــار 
الشــيعي علــى الحكــم، ســوف يُقابَــل بمزيــد 
مــن العنــف والتصعيــد. أيضًــا بعثــت رســالة 
إلــى “مقتــدى الصــدر” الــذي أعلــن فــور فــوزه 
مواجهــة الســاح المنفلــت، فــي إشــارة إلــى 
وهــو  الشــعبي،  الحشــد  مليشــيات  ســاح 
مــا ترفضــه هــذه المليشــيات التــي تتمســك 
القادمــة. الحكومــة  مــن  اســتبعادها  بعــدم 

مسارات تشكيل الحكومة

• تحالــف 	 -رئيــس  الصــدر”  “مقتــدى  يخــوض 
مقعــدًا   73 علــى  الحاصــل  “ســائرون”- 
مفاوضــات سياســية لتشــكيل حكومــة أغلبيــة 
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مــن قبــل القــوى المتصــدرة لنتائــج الانتخابــات، 
التنســيقي  الإطــار  كتلــة  مــع  خــاف  بعــد 
لاختيــار  شــيعي  توافــق  إلــى  دعــت  التــي 
رئيــس الــوزراء وتشــكيل الحكومــة مــن خــال 
هــذا  وفــي  بهــا.  المكونــات  كافــة  إشــراك 
الإطــار، زار “الصــدرُ” رئيــسَ مجلــس النــواب 
الحلبوســي”،  “محمــد  تقــدم  حــزب  رئيــس 
وهــي الزيــارة الأولــى إلــى زعيــم ســني، بمــا 
رجــال  عنــد  المعتمــدة  البروتوكــولات  يخالــف 
الديــن، التــي تمنعهــم مــن زيــارة سياســيين 
والاكتفــاء باســتقبالهم فــي مقــر إقامتهــم، 
كمــا تبعتهــا زيــارة “الصــدر” إلــى رئيــس تحالــف 
مقــره. فــي  الحكيــم”  “عمــار  الدولــة  قــوى 

• ــرة 	 ــة تشــكيل الحكومــة إلــى فت ــد عملي قــد تمت
النــور،  إلــى  خروجهــا  لحيــن  بالقليلــة  ليســت 
نتيجــة للتوتــرات السياســية والضغوطــات التــي 
تمارســها القــوى الرافضــة لنتائــج الانتخابــات، 
وكذلــك إذا مــا اســتمر التصعيــد داخــل المشــهد 
السياســي العراقــي فــي الفتــرة القادمــة إلــى 
أبعــد مــن الاعتــراض علــى النتائــج فقــط، بــل 
كآليــة  اغتيــال  كمحاولــة  أخــرى  أهــداف  تنفيــذ 
عمــل ممنهجــة في وجــه الخصوم السياســيين، 
فــي  الدبلوماســية  البعثــات  اســتهداف  أو 
القــوات  واســتهداف  الخضــراء،  المنطقــة 
العســكري. تواجدهــا  مناطــق  فــي  الأجنبيــة 

• ثمــة انخفــاض فــي فــرص اختيــار “الكاظمــي” 	
نظــرًا  الحكومــة،  لرئاســة  توافقيــة  كشــخصية 
الانتخابــات  فــي  المتراجعــة  القــوى  لرفــض 
ويدلــل  لهــا.  التابعــة  المليشــيات  وكذلــك 
عــام  أميــن  تصريحــات  الرفــض  هــذا  علــى 
الولائــي”  آلاء  “أبــو  الشــهداء  ســيد  كتائــب 
قائــاً: “أقــول لــك، عليــك أن تنســى أمريــن: 
الأول تكــرار مهزلــة تجديــد رئاســتك، والثانــي 
الســابق”. منصبــك  إلــى  حتــى  تُعــاد  لــن 

• الحكومــة 	 لتشــكيل  محتملــة  مســارات  ثمــة   
العراقيــة، الأول: إذا نجــح “الصدر” في تشــكيل 
حكومــة أغلبيــة، وبالتالــي قــد ينجــح فــي إلغــاء 
مــا تُعــورف عليــه فــي الحكومــات الســابقة بعــد 
الاحتــال الأمريكــي للعــراق، بحيــث تضــم هــذه 
الحكومــة عــددًا مــن القــوى السياســية التــي 
حققــت أكبــر المقاعــد فــي الانتخابــات. الثانــي: 
فشــل “الصــدر” فــي تشــكيل الحكومــة حــال 
ممارســة إيــران ضغطًــا علــى القــوى الكرديــة 
والســنية حتــى لا تتحالــف معــه. كمــا أن تحالــف 
الفتح ســيكون أكثر تعنتًا في هذه المفاوضات، 
وسوف يُصر على بقاء قوات الحشد الشعبي 
كمليشــيات مدمجــة رســميًا فــي قطــاع الأمــن.

• أمــا المســار الثالــث المحتمــل، فهــو تشــكيل 	
حكومــة توافقية، تضم كافة القوى السياســية، 
بحيــث يتــم التوافــق فيمــا بينهــا حــول شــخصية 
ــرأس الحكومــة، وتتقاســم الســلطة  ــة ت توافقي
لتجنب مزيد من التصعيد من قبل المليشــيات 
بعــد محاولــة اغتيــال “الكاظمــي”، لكــن ربمــا 
ينظــر إلــى الحكومــة الجديــدة مــن قبــل الشــارع 
العراقــي علــى أنهــا تعــزز الفســاد ولــن تغيــر 
الوضع الســابق مما يؤدي إلى عدم الاســتقرار.

ختامًــا؛ يمكــن القول إن عملية تشــكيل الحكومة 
الجديــدة ســوف تواجــه مزيــدًا مــن العراقيــل، 
وتســتمر لفتــرة ليســت بالقليلــة، لا ســيما فــي 
ضــوء المؤشــرات الســابق ذكرهــا، وأن محاولــة 
التصعيــدي  والســلوك  “الكاظمــي”،  اغتيــال 
الــذي تنتهجــه المليشــيات، يضيــف تعقيــدات 
علــى  يؤثــر  وســوف  العراقــي،  للمشــهد 

مفاوضــات تشــكيل الحكومــة.

عراقيل تشكيل الحكومة العراقية بعد الانتخابات
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أسباب تفاقم

أزمة لبنان

إثر التوترات مع الخليج

زادت الأزمــة بيــن لبنــان ودول الخليــج، إثــر تصريحــات وزيــر الإعــام اللبنانــي “جــورج قرداحــي” 
ــد،  عُ ــان علــى كافــة الصُّ ــات المتراكمــة التــي يواجههــا لبن حــول الحــرب فــي اليمــن، مــن التحدي
الحــدود  تتلاشــى  وبينمــا  أركانهــا.  بكافــة  دولــة  أزمــة  إلــى  مجموعهــا  فــي  تحولــت  والتــي 
الفاصلــة بيــن الأبعــاد المختلفــة للأزمــات التــي يُواجههــا لبنــان فــي الوقــت الراهــن، تبــدو 
ــة، بعدمــا أضحــت الحكومــة – ــأزم والتفاقــم والعزل ــد مــن الت ــا تتجــه نحــو المزي مســاراتها جميعً

التــي تعطلــت جلســاتها منــذ 13 أكتوبــر -2021 عاجــزة عــن مجابهــة أيٍّ مــن هــذه الأزمــات.

* محمد عبد الرازق
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

* استقال وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي يوم 3 ديسمبر 2021 اثناء طبع الدورية
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دات الأزمة محدِّ

• دخلــت حكومــة “نجيــب ميقاتــي” فــي العديــد 	
مــن الأزمــات منــذ أن حصلــت علــى ثقــة مجلــس 
النــواب اللبنانــي فــي ســبتمبر 2021، ومــن 
أبرزهــا قضيــة التحقيــق في انفجار مرفــأ بيروت، 
ــة  ــه – حرك ــزب الل ــي الشــيعي )ح ورفــض الثنائ
أمــل( المســار الــذي يتبعــه قاضــي التحقيــق 
ــا  “طــارق بيطــار” فــي القضيــة وتوجيهــه اتهامً
أوليًا لوزراء ســابقين ونواب ينتمون لحركة أمل. 
وقــد ســعى الثنائــي إلــى اســتصدار مرســوم 
حكومــي بتنحيــة القاضــي، وعطــا وتيــار المــردة 
جلســات الحكومــة عبــر ســحب وزرائهــم منهــا.

• أدّت الأزمــة مــع دول الخليــج العربــي إلى إضافة 	
أزمــة جديــدة لحكومة “ميقاتي” وســبب آخر من 
أســباب تعطيــل جلســاتها. فمــن ناحيــة، يضغــط 
“ميقاتــي” وآخــرون علــى الوزيــر “قرداحــي” 
لتقديم اســتقالته للخروج من هذه الأزمة، فيما 
يرفــض “قرداحــي” وداعمــوه هــذه الاســتقالة. 
وفــي الوقــت الــذي تعجــز فيــه الحكومــة عــن 
للســبب  عاجــزة  تبــدو  فإنهــا  جلســاتها،  عقــد 
نفســه عــن إقالــة الوزيــر، لأن قــرار الاســتقالة 
يجــب أن يمــر بموافقــة ثلثــي أعضــاء الحكومــة.

• تعــود أزمــة دول الخليــج مــع لبنــان إلــى جــذور 	
“جــورج  الإعــام  وزيــر  تصريحــات  مــن  أعمــق 
قرداحــي” أو حتــى التصريحــات التــي سُــربت 
بعــد ذلــك لوزيــر الخارجيــة “عبــد اللــه بوحبيــب” 
حلهــا،  مــن  بــدلً  الأزمــة  تعقيــد  إلــى  وأدت 
وهيمنتــه  اللــه  بحــزب  الجــذور  هــذه  وترتبــط 
وقرارهــا  اللبنانيــة  الدولــة  مفاصــل  علــى 
وارتباطاتــه الوثيقــة بإيــران، وهــو مــا يلاقــي 

اعتراضًــا خليجيًــا قديمًــا أدى إلــى الإحجــام عــن 
التعاطــي مــع التطــورات على الســاحة اللبنانية.

• تتخــذ الأزمــة بيــن لبنــان ودول الخليــج طابعًــا 	
مــع  الأمنيــة، خاصــة  بالتهديــدات  يرتبــط  آخــر 
ــة تابعــة لحــزب  إعــان الكويــت عــن تفكيــك خلي
اللــه تعمــل داخــل أراضيهــا ضالعــة فــي تجنيــد 
الشــباب للعمــل لصالــح الحــزب فــي ســوريا 
لصالحــه  تمويــات  جمــع  بجانــب  واليمــن، 
الــذي  الأمــر  الخيريــة؛  التبرعــات  ســتار  تحــت 
تجديــد  منــع  إلــى  الكويتيــة  الســلطات  دفــع 
المقيميــن  اللبنانييــن  مــن  عــدد  إقامــات 
علــى أراضيهــا، ومطالبتهــم بمغــادرة البــاد.

انقسامات حكوميّة

• تــؤدي الأزمــة الخليجية-اللبنانيــة إلــى زيــادة حــدة 	
الاســتقطاب والانقســام داخــل حكومــة “نجيــب 
ميقاتي” بين فريق يرى ضرورة استقالة “جورج 
قرداحــي” كمخــرج مبدئــي مــن الأزمــة، وفريــق 
آخــر يــرى أن الأمــر يتعلق بالســيادة اللبنانية، وأن 
اســتقالة “قرداحــي” تعنــي انتقاصًــا مــن هــذه 
الســيادة. هــذا عــاوة علــى الانقســام الحــاد 
بشــأن التدخــل فــي مســار التحقيــق فــي انفجــار 
مرفــأ بيــروت، ومــا إذا كان يجــب علــى الحكومــة 
التدخــل فيــه بتنحيــة القاضــي “بيطــار” أم لا.

• علــى الجانــب الآخــر، مــن الصعــب انفــراج الأزمــة 	
حتــى إذا اســتقال “قرادحــي”، لأن ذلــك قــد 
يتســبب فــي تصاعــد التوتــر فــي السياســة 
اللبنانيــة كــرد فعــل مــن جانــب القــوى المواليــة 
لإيــران أو المناوئــة للســعودية بشــكل عام على 
ــون الأزمــة قــد  ــة لك ــك نتيج هــذه الخطــوة. وذل
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اتخــذت بُعــدًا إقليميًــا مرتبطًــا بتطــورات العلاقة 
بين الرياض وطهران وتشابكاتهما في أكثر من 
ملــف. فضــاً عــن أن الأزمــة أدت إلــى رد فعــل 
تصعيــدي مــن جانــب حــزب اللــه وحلفائــه فيمــا 
يتعلــق بملــف القاضــي “طارق بيطــار”، فتحول 
القضائيــة  الســلطة  داخــل  إلــى صــراع  الأمــر 
فــي إصــرار علــى تنحيتــه عــن نظــر القضيــة، 
تحقــق  حتــى  معلقــة  الحكومــة  تبقــى  فيمــا 
ذلــك. الأمــر الــذي يرشــح الوضــع السياســي 
اللبنانــي لمزيــد مــن التــأزم، ويضــع علــى كاهــل 
حكومــة “ميقاتــي” المزيــد مــن تحديــات البقــاء.

•  تتفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة اللبنانيــة بشــدة 	
علــى وقــع الأزمــة مــع دول الخليــج، وخاصــةً مــع 
اللبنانيــة  الــواردات  قــرار الســعودية حظــرَ كل 
إليهــا، ممــا يعنــي فقــدان نحــو 245 مليــون 
إلــى  اللبنانيــة  الصــادرات  قيمــة  هــي  دولار 
حظــر  قــرار  وكذلــك   .2019 عــام  الســعودية 
ــان  ــي فقــدان لبن ــان، ممــا يعن ــى لبن الســفر إل
مداخيــل مهمــة من عائدات الســياحة، وســتكون 
التداعيــات الاقتصاديــة علــى البــاد أكبــر إذا مــا 
اتخــذت دول خليجيــة أخــرى القــرار ذاتــه. ومــع 
التأشــيرات  منــح  بحظــر  قــرارًا  الكويــت  اتخــاذ 
للبنانييــن بــدت مخــاوف لــدى اللبنانييــن مــن 
احتمــالات أن تصــدر قــرارات تتعلــق بتحويــات 
ممــا  الخليــج،  دول  فــي  العامليــن  اللبنانييــن 
يعنــي خســارة مليــارات الــدولارات فــي الوقــت 
الــذي وصــل فيــه ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة 
الــدولار  مقابــل  ليــرة   23000 مــن  أكثــر  إلــى 
الخليــج. دول  مــع  الأزمــة  إثــر  علــى  الواحــد 

• تؤثّــر هــذه الأزمــة الاقتصاديــة بالتبعيــة علــى 	
خطــة الحكومــة اللبنانيــة للإصــاح الاقتصــادي 
إذ  الحكومــة؛  أعمــال  تعطيــل  ضــوء  فــي 
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تتضــاءل مدخــات لبنــان مــن العملــة الأجنبيــة، 
لبنــان  يلقــى  أن  احتمــالات  وتتقلــص بشــدة 
دعمًــا خليجيًــا، فضــاً عــن تضــرر المباحثــات مــع 
ــى خطــة للتعافــي  ــي عل ــدوق النقــد الدول صن
مــن  الأزمــة  هــذه  تعطيــه  لمــا  الاقتصــادي، 
صــورة ســلبية عــن السياســة اللبنانيــة بوجــه 
الالتــزام  إمكانيــة  فــي  الثقــة  ومــدى  عــام، 
بخطــة للتعافــي، ومــن ثــمّ يُحتمــل أن تتعثــر 
المفاوضــات مــع الصنــدوق ويطــول أمدهــا.

• والاقتصاديــة 	 السياســية  الأزمتــان  تمتــد 
وتأثيراتهمــا إلــى المســتوى الشــعبي بوصفــه 
المتأثــر الأساســي بهمــا، وخاصــة مــع مــا يتركــه 
التدهــور الاقتصــادي مــن آثــار علــى المســتوى 
المعيشــي للبنانييــن، لا ســيّما بعــد رفــع الدعــم 
جزئيًــا أو كليًــا عــن المحروقــات والخبــز والــدواء 
وسلع أساسية أخرى. وبينما يُنظر داخليًا وخارجيًا 
إلــى الانتخابــات النيابية المقبلــة بوصفها بوابة 
لتغييــر مأمــول؛ فــإن مــا يجري على المســتويين 
ــل  ــة تأجي ــع بإمكاني ــي يدف السياســي والقضائ
إجرائهــا فــي الموعــد الــذي حــدده البرلمــان وهــو 
احتمــالات  أن  يعنــي  ممــا  مــارس 2022،   27
انفجــار الغضــب الشــعبي المصحــوب بانفــات 
أمنــي علــى خطــوط التمــاس الطائفيــة قائمــة.

ــج  ــان مــع دول الخلي ــار أزمــة لبن ــدو آث ــالً، تب إجم
وهــي  الدولــة،  قطاعــات  كافــة  إلــى  ممتــدة 
مرشحة للتصاعد والانفتاح على كل الاحتمالات 
بســبب بقــاء جذورهــا قائمــة، وهــي نفــوذ حــزب 
فــي  الدولــة،  مفاصــل  علــى  وهيمنتــه  اللــه 
وقــت يواجــه فيــه حــزب اللــه أزمــات علــى أكثــر 
مــن صعيــد، ســواء داخــل الحكومــة، أو فــي 
ملــف التحقيــق فــي انفجــار مرفــأ بيــروت، أو 
علــى المســتوى الشــعبي، وهو مــا يجعل خياره 
الوحيــد فــي مجابهة هذه الأزمات هو التصعيد. 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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